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وعرفان شكر

يل ت محكم والقائل عزّوجل، وحده ون للشكروالتقديرت فاتحة خ ھإن

تَأذّنَ { دنّ وإذْ لأَزَ شَكَرْتًم نْ ل كُمْ رقمكم...}رََّ يم.)07(ية إبرا سورة

عمھ. وعدّ فضلھ إحصاء شكرالعاجزعن شكره و ا كث حمدا مد فا

نطوي ن يام،نحن عب و الليا ر دفس ن ب الدرا مشوارنا المتواضع.وخلاصة العمل ذا

ذه ع المشرف ستاذ وخاصة فاضل أستاذتنا جميع والمعرفة، العلم طرق لنا دوا م الذين إ

يرزق أن الله سأل و ا، سو عملا استوى ح د ا ذا راقب الذي يم" إبرا طيبة بن " راحةالمذكرة ھ

المسكن ون ت وجنة وقتھ، شغل وذكرا ذنبھ غسل وعفوا ھ، ر ير وعملا غمرقلبھ ورضا

والمأوى.

قراءة عناء تكبدون س الذين المناقشة نة من أساتذتنا إ ام ح الشكرو ي معا بأس أتقدم كما

وتقييمھ. البحث ذا

المنتدى.و مكتبة طاقم ل شكر خ



داء إ
المتواض العمل ذا دي عأ

بدون العطاء علم من إ قل ع سان إ وأعز أغ أحملانتظار إ من لاسمھ...إ ب
جعلافتخار  التحدي رو زرع الذي والدي رو ...إ والص النجاح علم من ...إ

حسناتھ. ان م س ف العمل ذا أجر الله

الله رحمھ ي أ

إإ أمان ش الع أجل من نان ا بت و من ...إ ي عيو حلوة ياة ا جعلت من
ان من لأرتاح...إ تكد سر من ا ورفيقةدعاؤ ي ز عز ...إ جرا بلسم ا وحنا نجا

الوحيدة غالي نة ا إ ي وس قي طر يا ال ي...إ در

بة ب ا أمي

الوجود رحيق أطيب والتحديإ مل نبع إ ي حيا أضاءت ال والشموع

ي وأخوا ي إخو

ي صديقا أعز حفيظةإ رو توأم بالذكر وأخص

إ البحث أعباء قاسمت من زةإ العز يعةأخ ر

س ولم ي ذاكر م وسع من ل يإ مذكر م ع

دي ج ثمرة دي أ ؤلاء ل إ

باآملھ عود أن وجل عز المو ميعمن ا ع لنفع

أمينة



داء إ

: إ اد ج و البحث من سنوات عد النور رأى الذي العمل ذا ثمرة دي أ

ليقدم أناملھ لّت من إ حب، قطرة سقي ل فارغا الكأس جرع من إ

ي أ " العلم ق طر د ليم ي در عن شواك حصد من إ سعادة، ظة

والعافية. ة ال لھ الله أدام " الغا

ن و ع نا و حملت من ا"،إ و الدنيا حانة ور بايب ا ست إ

أحبك. كم ن عرف لو بة" ب ا أمي

ذخرا سند أك مددي عليھ اعتمدت الذي رو وتوأم الغا أ إ

ي .حيا

عائلة من ل ل ديھ أ نة"كما شوط"،و"عو .وإ" جدّي روح

أ صديقةإ أمينة".عز " قل ع وأخت

ياة. ا م وأشركت الصدفة م جمعت ومن ي صديقا ل إ

مدّ  من ل مإ وسا عيد من أو ب قر من العمل ذا إنجاز العون يد

الطيبة. لمة بال

لھ شكرا وتنح تحملھ نا فقلو الورقة، ذه اسمھ تحمل لم من ل إ

ج ثمرة دي أ جميعا المتواضع.إليكم العمل ذا و دي

يعة ر



ملخص الدراسة

ملخص الدراسة

ر الخطاب السردي روایة " بأي ذنب" هذه الدراسة هي محاولة الكشف عن عناص
لمحمد بشیر، من خلال مكوناته الرئیسیة.

الفصل هیدي وثلاثة فصول وخاتمة، تناولنا في مفجاء البحث في مقدمة وفصل ت
التمهیدي (الروایة، الخطاب، السرد)، أما الفصل الأول فكان عنوانه دراسة في المفهوم 
والمصطلح، في حین خصصنا الفصل الثاني لعناصر الخطاب السردي لكل من 
(الشخصیات، الحوار، الحبكة)، أما الفصل الثالث فهو تطبیق لهذه العناصر في الروایة، أما 

ا توصلت إلیه من نتائج قیمة ومفیدة لموضوعنا.خاتمة البحث فضمت أهم م



مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة

تعد الروایة أهم جنس أدبي، بحیث تقوم بتصویر الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة 
الإنسان، حیث یقوم النص الروائي على أسس جمالیة وظیفته یحیاهاوالتاریخیة التي 

ي، وذلك لأن الروایة تتسم بالكلیة ربط الواقع بالخیال في قالب فنتواصلیة، من خلالها على 
ب فنیة متنوعة.والشمول والتنوع، وبأسالی

وعلیه فإن الكثیر من الروایات الحدیثة عبرت عن هموم الوطن وواقع الإنسان وآلامه
وقد شهدت الساحة الأدبیة في الجزائر عددا من الروایات التي كانت الثورة الجزائریة 
موضوعا لها وشكلت في الأغلب مرجعیة الخطاب الروائي خلال تلك الفترة، فالروایة 

تعتبر حدیثة العهد الظهور، فقد كان ظهورها الأول قد اقتحم الساحة الأدبیة بشكل الجزائریة
قوي، فهذا الجنس الروائي الذي یعرف بعراقة جذوره الممتدة في الأشكال السردیة الموروثة 
من أقدم العصور استمدت من تقالید الكتابة الكلاسیكیة، تظل نصوصه من أهم الإبداعات 

ا عصرنا الحدیث وفسحت أمامها المجال لإثبات قدرتها على الكشف الأدبیة التي عرفه
ومعبرة عن حیاة الشعوب المختلفةفي القدم،غلة مو والإبداع، فهي في معناها العام، 

في تباین رؤاها وطرائق معاشها.

وقد استقرّ اختیارنا على الروایة لتكون موضوعا للدراسة، لما سخّر لها الروائي
من طاقاته الفكریة والمعرفیة، هي إضافة نوعیة في مسار الخطاب السردي الجزائري، 
واختبار قدرات النص الإبداعیة التي مكّنته من القابلیة للقراءة والتأویل، ولعلّ ذلك الانتماء 

.الطاغي الذي شعرنا به 

تقنیات السّرد الحدیثة ونحن نقرأ الروایة من خلال استدعاء التاریخ، وإخضاعه ل
هو الذي أثار فضولنا ودفعنا إلى البحث في بنیتها.

لذا وضعنا عنوانا لمسنا فیه إمكانیة تلبیة طموحنا المنهجي الذي سوف نحتكم إلیه 
في أثناء قراءتنا للروایة وتحلیلها، والموسومة بـ: الخطاب السردي في روایة " بأي ذنب " لـ " 



مقدمة

ب

ومما دفعنا أیضا لدراسة هذه الروایة، هو أننا وجدنا هذه الروایة استقطبت محمد بشیر "، 
واسعة، إذ شاركت وئیة ف مستویاتهم وخلف مساحة مقر اهتمام الكثیر من القراء على مختل

أولا بالمعرض الدولي للكتاب " سیلا بالعاصمة وحققت نجاحا معتبرا واحتلت المرتبة الخامسة 
عا في سیلا، والمرتبة الثالثة في دار النشر المثقف، إضافة ضمن الروایة الأكثر مبی

إلى محتواها الذي تمحور حول الحالة السیئة التي عاشها و لازال یعیشها الشباب من قبل 
الجماعة الإرهابیة المنتمیة لتنظیم الدولة " داعش " التي أصبحت في الآونة الخیرة تستقطب 

عقائدیة، ومن هنا أمكن لنا أن نتساءل:الشباب لتنظیم بطریقة دینیة و 

ما المقصود بالخطاب السردي؟ و هل تمكن محمد بشیر من توظیف عناصر الخطاب 
السردي في روایته؟ وغلى أي مدى وقف الروائي في توظیف هذه العناصر؟

وللإجابة عن هذا التساؤل اعتمدنا على خطة بحث مكونة من فصل تمهیدي، ثلاثة 
وخاتمة استخلصنا فیها أهم ترسم للقارئ صورة عامة عن البحث،قدمةفصول، مسبوقة بم

فالفصل التمهیدي خصصناه بإعطاء مفاهیم لغویة واصطلاحیة لكل ، نتائج البحث
المعنون بـ: دراسة في المفهوم من الروایة والخطاب والسرد، ثم عمدنا في الفصل الأوّل 

وّل: دراسة النص، وفي المبحث الثاني: دلالات والمصطلح الذي درسنا فیه في المبحث الأ
الخطاب وفي المبحث الثالث فتناولنا فیه أنواع الخطاب.

وأما الفصل الثاني الذي تطرقنا فیه إلى أهم عناصر الخطاب السردي، حیث خصصنا 
المبحث الأول منه للشخصیات، والذي تعرضنا من خلالها لمفهوم الشخصیة وأنواعها 

مبحث الثاني خصصناه للحوار، والذي ارتأینا من خلاله لمفهوم الحوار وأبعادها، وال
وأنواعه وأهمیته والمبحث الثالث التمسنا فیه كل من مفهوم الحبكة وأنواعها وأنماطها.

الفصل الثالث فهو تطبیقي بالدرجة الأولى، وقد عنوناه بـ: عناصر الخطاب أما
السردي في روایة " بأي ذنب " لمحمد بشیر، وقد انتهجنا فیه مسار شبیه إلى حد كبیر 

كل مكوّنث ترتیب مكونات الخطاب السردي وتمفصلات بمسار الفصل الثاني من حی
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ج

لنظري من مفاهیم نظریة وأدوات إجرائیةوذلك بتطبیق كل ما تناولناه في الفصل ا
على الروایة النموذج مع الإفاضة في بعض العناصر التي تطلبت منا ذلك، فقد قمنا 

أصناف الشخصیات ویَلیها الوصف في المبحث الأول بدراسة الشخصیات وحددنا فیها 
الحوار بنوعیه الداخلي الداخلي والخارجي لها، وأما المبحث الثاني التمسنا فیه أنواع 

والخارجي، وفي المبحث الثالث والأخیر تطرقنا فیه إلى عنصر الحبكة بأنواعها.

وختاما انتهى البحث إلى جمع أهم النتائج والملاحظات التي توصلت إلیها الدراسة 
النظریة والتطبیقیة حتى تكتمل عناصر الخطاب السردي في الروایة موضوع البحث.

نا على مجموعة من من المصادر والمراجع التي كانت سندا لنا نذكر ولقد اعتمد
منها: " روایة بأي ذنب لمحمد بشیر"، والتي اعتبرناها مصدر للبحث وكتاب في نظریة 
الروایة لعبد المالك مرتاض وكتاب بنیة النص السردي لحمید لحمداني، وكتاب بنیة الشكل 

الروائي لحسن بحراوي...الخ.

كثرة المراجع جهتنا مجموعة من الصعوبات كأن أهمها ضیق الوقت و ككل بحث وا
ضافة إلى ندرة الدراسات التطبیقیة التي تناولت هذه الروایة دراسة واختلاف أرائها، بالإ

وتحلیلا.

وفي الأخیر، لا یفوتنا في هذا المقام أن نشكر الأستاذ المشرف " بن طیبة إبراهیم " 
وتوجیهات علمیة ونصائح قیمة من أجل إكمال بحثنا هذا على ما قدمه لنا من مساعدات

إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام على تفضلهم بقراءة البحث وتقییمه وإثراءه بملاحظاتهم و 
وانتقاداتهم.

بالشكر إلى كل من ساعدنا على إنجاز هذا البحث مساعدة نفسیةمكما نتقد
أو أكادیمیة من قریب أو من بعید.
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مفهوم الروایة :-1

تتشكل أمام القارئ تحت و (ترتدي في هیئتها ألف رداء و ،تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه
رك ــــــــــروایة تشتــــي الــــــذلك لأننا نلقو ،ها تعریفا جامعا مانعاــــــــــــــــــمما یعبر تعریف،لـألف شك

1.)مع الأجناس الأخرى في كثیر من الخصائص

ا ــــــــــحلل فیهــــــــــــیعثر المو ،الصوتو اللسان و متعددة الأسلوب ظاهرةإن الروایة ككل 
أحیانا على مستویات لسانیة مختلفة ،انسة التي توجدعلى بعض الوحدات الأسلوبیة اللامتج

2خاضعة لقواعد لسانیة متعددة .و 

زل ــــــــــــعإذامخزون ثقافي یتكلس أو یموت -كما نعلم -اللغة و الروایة مادة لغویة 
أعني باللسان المنطوق المحلي و عن الثقافات الأخرى من جهة ثانیة و جهة،عن اللسان من 

المرئیة الغیر و لحشد من الدلالات المحسوسة و الحامل لعناصر من التجربة المعیشیة ،الحي
فهي المكتوب الذي یشمل التراث الكوني بما فیه تراث لغتنا الآخرةأما عن الثقافات ،المستقرة

.3نفسها

فبقدر ما یبدو مفهوم الروایة واضحا، فأن تعریفها لیس بالأمر الهین نظرا لحداثتها 
“عبد المالك مرتاض:قد أشار إلى ذلك الناقد و هنا تكمن الصعوبة، و تطورها المستمر و 

السؤال و ،لا تردد نبادر إلى الرد عن السؤال بعدم القدر عن الإجابةو الحق أننا بدون خجل و 
من التعاریف التي أوردها بعض الدارسین و ، 4“الروایة ؟ يهالذي یعنیه مرتاض هو ما

تستعیر معمارها من بنیة المجتمع ،وایة كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیةهي ر “للروایة نذكر

.11مرتاض، في نظریة الأدب، عالم المعرفة الكویت، دط، ص عبد المالك 1
م، 1987، 1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع القاهرة، ط)میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ( ترجمة محمد برادة 2

.38ص
، 1ط، محفوظةبیروت جمیع الحقوق یمنى العید، فن الروایة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب، دار الأدب3

.17م، ص1999
.07، دت، ص1صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ط4
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الطبقات و الأسالیب كما یتضمن المجتمع الجماعات و تفسح مكانا للتعایش فیه الأنواع و 
،حیث لم تتحقق الروایة المتمیزة بوجودها وشكلها الخاص إلا في العصر 1“المتعارضة

الحدیث.

لكن الروایة قد شهدت في ذاتها ومساراتها اختلافات هامة ومشارب متنوعة بتنوع 
الأزمنة والأمكنة كما مارسها كثیرون، فاكتسبت من هذا كله أهمیة جعلتها جدیرة بالاهتمام 

كیفا أتساعا جعل دراستها مستحیلة، إذ كیف و التأمل، لكنها صارت أیضا متسعة كما و 
عرفته جل و هي نوع قصصي مورس طیلة قرون، و ات الروایة السبیل إلى استخلاص مقوم

هي في معناها العام موغلة في القدم و صنفت فیه أعمال لا یحصیها عد، و الحضارات 
.2طرائق معاشهاو معبرة عن حیاة الشعوب المختلفة في تباین رؤاها و 

ذلك كتابة نثریة تصور الحیاة وهي «الروایة في أوضح تعریفاتها وأكثرها شیوعا:
في المجتمع وأحداثها نتیجة الإنسانالشكل الأدبي الذي یقوم مقام المرآة للمجتمع، مادتها 

وربما ضد مثلهم أیضا، وینتج عن صراع خرینالآلصراع الفرد، مدفوعا برغباته ومثله ضد 
.»الإنسانیةعن ةهذا ... أن یخرج القارئ بفلسفة ما أو رؤیالإنسان

ذات و الحیاة أو المجتمع بهذا الشكل جعلها ذات طبیعة خاصة ارتباط مفهوم الروایة بو 
من جنس و ،أفكارو أقوال و أفعال و جعلها صورة خیالیة مركّبة من أشخاص ،محددةوظائف

تعبّر تعبیرا دقیقا و ،على شاكلة الأشخاص الفاعلین فیهو الأحداث التي تجري في المجتمع 
رؤیته و تكشف عن حقیقته حسب وجهة نظر الكاتب و صادقا عن واقع الصراع الإنساني و 

صورة مكتوبة باللغة النثریة المنتقاة من اللغة التي یستخدمها الناس في المجتمع ،الخاصة

.7صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، ص1
.16م، ص2000الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، مركز النشر الجامعي 2
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من ثم كانت صلة الروایة و ، 1أصواتهمو لهجاتهم و المعبرة في الوقت نفسه عن خطاباتهم و 
جانب المضمون ...و ع، جانب الموضو و ،بالمجتمع ذات ثلاثة جوانب : جانب اللغة

روایة ــــــــــــــــــــــــــــ: فقد استقرّ لدى أكثر النقاد المهتمین بأسلوب الأماّ من حیث اللغة -1
أن الروایة مثلما تحتوي على صورة من حیاة الناس في المجتمع فإنّها كذلك تحتوي على 

التعبیریة أداة لرسم ملامح الصورة أنّها تستخدم وسائلهم و ،أصواتهمو صورة من لهجاتهم 
هي الصورة نفسها التي تعبّر عن رأي الكاتب ووجهة نظره من ثمّ ازدحمت و ،الخیالیة فیها

أسالیب الأنواع القولیة مثل و أسالیب الطبقات الاجتماعیة و الروایة بأسالیب الأشخاص 
دور ـــــــــــــــــالروایة تأصبحت حلبة الصراع في عالمو ،المحاوراتو الأشعار و الخطب و الرسائل 

.2الأحداث و العبارات مثلما تدور على ساحة الشخصیات و الجمل و على مستوى الألفاظ 

أقصد به هنا العالم الخیالي الذي یشكل الكاتب منه و (أمّا من حیث الموضوع: و -
ع ــــــــــــــــــــــــــــتحكي واقع المجتمو عن فكره من ناحیة و لوحة فنیة تعبّر عن تجربة الكاتب و صورة 

سواء من حیث الطرق ،فإن الروائیین استخدموا في تشكیلة أسالیب متباینة)من ناحیة أخرى
رسم الشخصیات أم من حیث طرق إدارة الصراع فیما بینها تنوعت أسالیب الروایات تنوعا 

ور ــــــــــــــــــــــالواقع المصبین و بین هذه الصورة الفنیة نكبیرا حسب الصلة التي یعقدها الروائیو 
فاقتربت الروایة من الواقع حینا ثالثا ،بین فكر الكاتب من ناحیة أخرىو بینها و ،من ناحیة

اقتربت من فكر الكاتب حینا و ،موقفا وسطا التي جعلتها تسجیلا حرفیا لأحداث هذا الواقع
آخر إلى المدى الذي ضحت فیه بالواقعیة في سبیل التعبیر عن هذا الفكر أي أنها تحولت 

.3الموعظةو إلى أداة للدعایة 

.3م، ص1990، 1عبد الرحیم محمد عبد الرحیم، دراسات في الروایة العربیة، دار الحقیقة للإعلام الدولي، ط1
.3المرجع نفسه، ص2
.3،4م نفسه، ص3
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فهكذا تتولد العلاقة بین الموضوع الروائي وبین الحیاة المعیشیة من جهة وبینه وبین 
یة الوعظیة والروایة التسجیلیة والروایة فكر الكاتب من جهة أخرى عن ثلاث أشكال: الروا

الفنیة.

تناغمت أطرافه في الروایة الفنیة مع المستوى أمّا من حیث المضمون: فقدو -3
غدت اللغة كذلك موضوعا و غایة و مع الموضوع، فغدا الموضوع نفسه وسیلة و اللغوي 

ان، لأنّ شكلها معو مضمون أو ألفاظ و أصبحت الروایة وحدة متكاملة لا تنقسم إلى شكل و 
أمتزج التعبیر و ارتبط الرمز فیها بالمرموز له، و مضمونها أصبح شكلا، و أصبح مضمونا 

صبت كل مكوناتها في هدف واحد هو تصویر حقیقة الحیاة حسب رؤیة خاصة.و بالأداة 

جعلها فنا ذا سرادیب ینبغي و قد أتاح هذا لروایة إمكانات هائلة من وسائل التعبیر، و 
أن یتخلى عن قدر كبیر من حسن النوایا عندما یشرع في قراءتها، كما أنه منح على قارئها

ما أكثر و التقیة وقت الحاجة، و الهروب و كتابها أصلح متنوعة یمكنه استخدامها للمراوغة 
الأوقات التي یحتاجون فیها لذلك، كما أنها أتاحت للروائیین فرصا واسعة لتصویر التحولات 

.1الفكریة في المجتمعات التي یعیشون فیها و الاجتماعیة 

عناصر ومكونات الروایة:

روایة ـــــــــــــــــــــــــــــز بها والیّ تمتلكل فن في الأدب العربي عناصر ومكونات یرتكز علیها و 
من الفنون التي تحتوي على العدید من العناصر، التي بدورها تعطي الروایة قیمتها وقدرتها 

على إیصال الأفكار، ومن بین هذه العناصر نذكر: 

الراوي:-1

یعتبر من أهم عناصر الروایة، فهو بالعادة الشخص الذي بلغ بكل أطراف الروایة فن 
ش ـــــــــــــــــشكلا مرتبطا بكتاب یحمل هموما معینة، یعیشخصیات، أحداث أفكار الراوي بصفته 

.4عبد الرحیم محمد عبد الرحیم، دراسات في الروایة العربیة، ص1
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في بیئة ثقافیة وحضاریة یتأثر بها ویحاول خلال فعل الكتابة أن یكون له فیها أثر. وهناك 
هو راوي الحدیث الراوي)(اللغة العربیة المعاصرةتعاریف مختلفة للراوي ففي معجم الوسیط

الذي یروي أخبار وقصصا لمتحدثقال الراوي: (.“رواهحاملة وناقلة والجمع"أو الشعر: 
ة ـــــكانت حقیقیإنذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها سواء ". وهو )وحكایات

.1"هذه الحكایة أحداثأولها روایة الحكایة ثم تنظیم وظائفأو خیالیة. ویقوم الراوي بعدة 

الذي یروي عن نفسه وهذا الراوي جزء من الروایة فهو یعبر يالراو والراوي نوعان:
لأنه لا یعرفها. الآخرینعن أحاسیسه، ولكن لیس لدیه القدرة على تفسیر وتوضیح مشاعر 

ولكن یعرف جمیع ما یدور في خلجات الظاهروالراوي المحاید وهو الراوي الخفي والغیر 
الشخصیات وما یدور في عالم الروایة.

من:الز -2

یحدد الزمن طبیعة الروایة، مثلما یحدد شكلها الفني إلى حد بعید، ذلك لأن السرد 
فقد أثار مفهوم الزمن ،توظیفه لعامل الزمنو مرتبط ارتباطا وثیقا بطرائق الكاتب في معالجته 

اهتمام العدید من الباحثین في مجال الروایة على اعتبار الزمن مكون أساسي لها . نجد 
بعضا امارسو و من الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن في نظریة الأدب “ن الروس الشكلانیی

من التجدیدات على الأعمال السردیة المختلفة فإن عرض الأحداث عندهم في العمل الأدبي 
یمكنه أن یقوم على طریقتین فإما أن یخضع السرد لمبدأ السببیة فتأتي الوقائع متسلسلة وفق 

بحیث تتابع الأحداث دون منطق ،تخلى عن الاعتبارات الزمنیةإما أن یو ،منطق خاص
.2“ داخلي 

.220م، ص 2010، 1للعلوم، بیروت، طإبراهیم خلیل بنیة النص الروائي، الدار العربیة1
.107م، ص1990حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، دط، 2
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الزمن هو عملیة انحطاط متواصلة«" فیرى أن شأما الفیلسوف والناقد " جورج لوكا ت
.1»المطلقو الإنسانشاسعة تقف بین و 

الحیز:–3

الحیز محوریا في بنیة السرد لا یمكن تصور حكایة بدون حیز ولا وجود یعتبر
معین، فهو مكون و لأحداث خارج الحیز، وذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في حیز محدد 

صور.و لغوي تخیلي تضعه اللغة الأدبیة من الألفاظ لا من موجودات 

عني حدود التضاریس فنرى هناك من یربط الحیز بمصطلح الجغرافیا المكانیة، التي ت
، حیث یتعلق الأمر هنا بجعل الحیز یتمثل في الحدود الأرضیة 2المكانیة للنص الحكائي

(المكانیة) للنص الحكائي.

كان للمكان حدود تحده ونهایة اإذ«: وقد توسع مفهوم الحیز عند بعض النقاد فیقال 
لفسیح یتبارى في مضطربة كتاب ینتهيّ إلیها، فإن الحیز لا حدود له ولانتهاء، فهو المجال ا

لا یجوز لأي عمل سردي (حكایة خرافة، قصة، روایة) أن یضطرب بمعزل و .... الروایة.
عن الحیز، الذي هو عنصر مركزي في تشكیل العمل الروائي حیث یمكن ربطه بالشخصیة 

.3»الحدث ربطا عضویاو اللغة و 

یون في مجاله فهو لا یخلو أي إذا جعل الحیز أوسع من المكان، نضرا التنافس الروائ
عنصر أساسي یمكن ربطه مع المكونات الحكائیة الأخرى.لأنهعمل سردي منه، 

.109حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص1
.67صم، 2002، 1مراد عبد الرحمن مبروك، جیوبوتیلیكا النص الأدبي، دار الوفاء، الإسكندریة، ط2
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دط، 3

. 125م، ص1998
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الحبكة (العقدة):-4

تعتبر الحبكة بنیة النص، أي النظام الذي یجعل من الروایة بناء متكاملا بمعنى أنها 
المتانة بمقدوره تحشید الأحداث المبعثرة في بناء حكائي واحد و سیاق على درجة من القوة 

هو بمثابة النظام الذي یسد أجزاء و متكامل بحیث تضغط مجمل الوقائع داخل إطار بنائي، و 
یشابك عناصر السرد، فیما یترك للحكایة تشكیل مادة القصة .و الروایة 

بغي على الراوي إن یرتبها وإنما ین«لا تكتفي الروایة بسرد الحوادث والوقائع، 
النتائج، فالحبكة و ویرویها بتسلسل آخذ بالاعتبار الأضواء الكاشفة التي تشیر إلى الأسباب 

في ابسط معانیها حدث یقود إلى حدث آخر، فالحبكة تكون دائما مرتبطة بالحوادث 
1.»الشخوصو 

الشخصیات:-5
ات ــــــــــــــــــــــــــــلقد حظیت الشخصیات باهتمام زائد لدى الكتاب كونها تمثل أهم المكون

تلعب دورا هاما و في العمل الحكائي، فالشخصیات هي التي تمثل عنصر الحركة في الروایة 
نقاط و مخاوف، ولها نقاط ضعف و تحمل أمالا و فمن المفترض أن تكون مستوحاة من الواقع 

هناك خصم للبطل.و تنقسم إلى بطل و قوة، تعمل للوصول إلى هدفها 
ومما یجعلها صعبة التحدید أن النقاد لم یتفق على المعاییر التي بها یحددون 
الشخصیة ن وحاول بعضهم تحدید هذا المفهوم منى خلال الأفعال التي تؤدیها، ومن خلال 

.2وظائفها وعلاقتها مع الشخصیات الأخرى

.210إبراهیم الخلیل، بنیة النص الروائي، ص1
، 3لدار البیضاء، المغرب، طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ا2

.45، 44، 43م، ص2000
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السرد:-6

أبرز عناصر الروایة، فهي الطریقة التي تحكي بها القصة، كما یعتبر «یعد من 
ل ــــــــــــــــــینتج عنها النص القصص المشتمو السرد هو العملیة التي یقوم بها السارد أو الراوي 

.1»على اللفظ

’حیث یرى جیرار جنیت GERARD GENETTE’ الفعل السردي المنتج  «أن
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوسیعا لمعناه : الفعل السردي متخذ إمكاناته ضمن الوضعیة سواء كانت حقیقو 

.2»أو خیالیة

ها ـــــــــــــــــمن أجل تحلیل نص سردي، لابد من معرفة العناصر التي یتم الاعتماد علیو 
رى ــــــــــــــــهم مكونات النص السردي الأخأو في بنائه، لأن الأحداث وحدها لا تكتسي أهمیة . 

.3)الحوارو المكان، الوصف و الأحداث، الشخصیات، الزمان (هي 

الحوار:-7
من بین التعاریف المقدمة للحوار نجد تعریف جیرار جنیت بحیث یعرف الحوار بأنه 

نمط سردي یدور في فلك الخطاب الذي یتمیز عنه بأشكال كثیرة....هو ذلك الكلام الذي «
4.»یصدر من قبل الشخصیات فتنشأ الأحداث داخل السرد بعیدا عن السارد

تعریف الخطاب:-2
لغة:-أ

في الحقیقة مصطلح الخطاب في اللغة منسوب "للكلام" باعتباره وسیلة سهلة في خلق 
عرف منذ القدم في طرح انشغالات وإیصال الإنسانالتواصل والترابط بین الشعوب، ذلك أن 

.7778، ص1سمیر المرزوقي وجمیل شاكر مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، ط1
، نقلا عن جیرار جینیت، 41م، ص1990سعید یقطین، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2

.3فیقور
.5م، ص2010ن، دیداكتیك التعبیر والتواصل، دار أبي قراقر للطباعة والنشر، الرباط، على آیت أوشا3
.97دائرة الشؤون الثقافیة العامة بغداد، دط، دت، ص،جیرار جینیت، مدخل لجامع النص، ترجمة:عبد الرحمان أیوب،4
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كانوا یستخدمون الكلام أنداكأفكار الشعب، حیث یعد الكلام مادتها الخام، قبل الخطاب 
التواصل بین كل طبقات المجتمع ویعرف ابن متطور الخطاب كونه العادي وذلك لتحقیق 

مشتق من المخاطبة، وهي مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما 
یتخاطبان اللّیث: والخطبة مصدر الخطیب، وخطبهُ الخطیب على المنبر واختطب خطابة 

الكلام:الخطبة؟سماو 
الخطبة مصدر الخطیب لا یجوز إلا على وجه أناللیث: والذي قالقال أبو منصور:

.1واحد
منصور نسب الخطاب إلى الخطبة، حیث اعتبره الكلام الذي یتكلم به أبوبمعنى أن 

.الخطیب على المنبر، فیوضع موضع المصدر
الخطاب في القرآن الكریم:

تارة بلفظ في القرآن وردت مادة (خ.ط.ب) في تسعة مواضع من القرآن الكریم 
.2مرات) وتارة بصیغة الفعل (مرتین فقط)الخطیب (أربع مرات) وتارة بلفظ الخطاب (ثلاث

ومن الموارد التي ورد فیها بلفظ الخطیب قوله تعالى: "وما خطبكم أیها المرسلون" 
لِنُرْسِلَ عَلَیْهِمْ )32(قَوْمٍ مُّجْرِمِینَ إِلَىٰ إِنَّا أُرْسِلْنَاقَالُوا] وقال: " 31سورة الذاریات [الآیة

نحِجَارَةً  مَةً )33(طِینٍ مِّ إذ نلاحظ أن الآیتان الكریمتان قد " (34)لِلْمُسْرِفِینَ عِندَ رَبِّكَ مُّسَوَّ
االله علیه السلام مع الملائكة التي استهلت بقوله تعلى: " وردتا في سیاق سرد قصة نبئ 

.... إلخ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَیُّهَا الْمُرْسَلُونَ ) .... 24(مُكْرَمِینَ إِبْرَاهِیمَ الْ ضَیْفِ أَتَاكَ حَدِیثُ هَلْ 
3الآیة"

صاري الرویقعي الإفریقي (المتوفى: لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأن1
. 361ه، ص1414، 3، ط1ه)، دار صادر بیروت، ج741

م، 1،1987بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة مكتبة لبنان ناشرون ساحة ریاض الصلح، ط2
.240ص 

.95، ص1،2009ط،عبد الواسع الحمیري، ما الخطاب وكیف نحلله، بیروت للنشر والتوزیع3
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اصطلاحا:
قبل الخوض في مسائل تحلیل الخطاب النظریة والإجرائیة، یبدو من الملائم أن نقف 

ولعل من أكد تلك المفاهیم وأولاها ،على بعض المفاهیم الأساسیة في هذا الحقل البحثي
بالعنایة والاهتمام مفهوم الخطاب وهو مناط التحلیل وبؤرة النظر، ولا غریب في أن تختلف 

حدود الخطاب وتصورات الباحثین عنه.
فالخطاب هو من أكثر المفاهیم دورانا على ألسنة علماء أصول الفقه قدیما، ولا نحتاج 

كیف لا وهو مفهوم عناء كثیر لكي نقف على شدة تواتر هذا المفهوم في كلامهم، و إلى
محوري في دراساتهم الأصولیة، فهذا السرخسي یجمع أسماء صیغة الخطاب في استعمال 

وأحكامها في هذه الأسماء الأربعة: الظاهرة والنص والمفسر والمحكم، ولها أصداد الفقهاء،
.1أربعة: الخفي والمشكل والمحمل والمتشابه

القائلة "إن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص ولا ننسى القاعدة الأصولیة الشهیرة 
" ویقول الآمدي أیضا: فإن الخطاب القولي سیستدعي وجوب الجواب ولا كذلك 2السبب
.الفعل

هو مستوى التعبیر في السرد، كنقیض ووفقا لمفهوم دیكارت لمصطلح الخطاب
ة، في مقابل لمستوى مضمونه أو القصة، "كیف" السردي في مقابل "ماذا" العملیة السردی

دا ــــــــــــ) واحHistoireشكل وفقا لبنفست مع القصة (یوالخطاب المسرود، في مقابل "الروایة
من أجزاء النظام اللغوي المتكامل، وفي الخطاب هناك صلة بین الحالة أو الواقعة وبین 

عملیة إلىالموقف الذي سیحصرها لغویا، وعلى هذا فالخطاب یتضمن نوعا من الإشارة 
التلفظ وینطوي على وجود مرسل ومتلقي، بینما القصة لا تقتضي ذلك، وقارن بین" لقد 

ذهب" ولقد أخبرتك عنه مئات المرات "وذهب وأخبرتها عنه مئات المرات"

، 1م، ج1993–ه1،1414ط،ه، دار المعرفة، بیروت483ل السرخسي و أحمد بن أبي سهل السرخسي، أص1
. 163ص

.164، ص المرجع نفسه2
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وتمییز بنفست بین الخطاب والقصة نسبة بتمییز فاینرنش بین العالم المحكي 
ERZÉHITEWELT والعالم الموصوفBESPROCHENE WELT مبرجر"ها"زیتمیبو

Fc1بین الحكي الروائي والعرض  KTIONALO ERZAIEN AUSSAGE

BARBARAكاسانریف بارباراتعالخطاب حسب  CASSINفظ الخطاب لیكن لم
ق ــــــــــــــــــــــــــسي مشتـــــــــلفرنا(DISCOURS)لفظالمتصلا في الأصل باللغة اتصالا مباشرا، إذ 

.)، بمعنى الجري هنا وهناكDISCURREREالأصل اللاتیني (من 
الحقبة اللاتینیة) عند نهایة DISCOUR SUSة دیسكور سیس (فظوعندما بدأت ل

تأخذ بمعنى الخطاب، فقد كان معناها في البدایة طریقا محفوفا بالشكوك للمحادثة فالمناقشة 
قبل أن تحیل اللقطة على تشكیل منطوق أو مكتوب للفكر، وهكذا أصبحت البلاغات 

أصبحت "،ORATIONة"للخطاباللاتینیةومثلها البلاغات"LOGOSللوغس"الإغریقیة
، لأقسام الكلام (الفعل، الفاعل،...إلخ) ولترتیب اببالنسبة إلینا بلاغات للخط

اسه ( برهاني، مشاوري، قضائي...) إن تاریخ جنالخطاب(دیباجة، قضیة، سرد،...إلخ) ولأ
اللفظ[لفظ الخطاب] وتاریخ استعمالاته یوازیان تاریخ الفكر، وهكذا ففي القرن السابع عشر 

ي العرض، أمكن لدیكارت أن یكتب"خطابا"  الفكر فو الذي أصبح فیما بعد قرن شفافیة اللغة 
في الفرنسیة )DISURSIF(المسار" المنظم والذي ما یزال النعت «في المنهج، بمعنى ذلك 

، ومع ذلك لیس الخطاب في البلاغة وسیلة تعبیر عن الفكر 2محافظا على دلالاته ذاتها
إنهو سامع أو قارئ، إنه " تیار "من باث إلىفحسب، بل هو مثل ذلك من جهة مستقلة، 

یشهد بذلك كل خطاب منذ خطاب السفسطائیین، وتقترح ،عمل یستهدف تحقیق أثر ما
[عن غیرها] للانفصالاللسانیات  تعریفا موسعا للخطابات باعتبارها مسارات قولیة فردیة قابلة 

ر یعن طریقها یجعل المتكلم أو الكاتب "اللسان" "كلاما" بالمعنى الذي وصفه دي سوس

، 1القاهرة، طم، 1987جیرالد برنس، المصطلح السردي (معجم المصطلحات) ترجمة : عابد خزندار، محمد بریري 1
.63، ص 2002

. 102، ص المرجع نفسه2
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مختلف الأعمال القولیة واللاقولیة وأعمال التأثیر مثلایحلل مع أوسن كمالهاذین اللفظین
.بالقول التي ینجزها الخطاب

..هو أحیانا یعني المیدان العام لمجموعة المنطوقات«ویعرف فوكو الخطاب بأنه 
)ENONCÉSلها ) وأحیانا أخرى مجموعة متمیزة من المنطوقات، وأحیانا ثالثة ممارسة

1قواعدها، تدل دلالة قصف على عدد معین من المنطوقات وتشیر إلیها.

مجموعة من المنطوقات بوصفها تنتمي إلى ذات «ویعرفه في موضوع آخر یقوله: 
التشكیلة الخطابیة، فهو لیس وحدة بلاغیة أو صوریة، قابلة لأن تتكرر إلى ما لا نهایة 

ل التاریخ ......بل هو عبارة عن عدد محصور یمكن الوقوف على ظهورها واستعمالها خلا
2.»من المنطوقات التي تستطیع تحدید شرط وجودها

فقد «یقول:،یركز فوكو في تعریفاته على المنطوق وهو أبسط أجزاء الخطاب
أو لأمیز استخدمت في مناسبات عدیدة فقط المنطوق، إما لأشیر به لعدد من المنطوقات...

أسمیها الخطابات (مثل ما یتجزأ الجزء عن الكل) ویبدو المنطوق عن تلك المجموعات التي
ویقیم علاقات مع عناصر ،لأول وهلة كعنصر أخیر، أو جزء لا یتجزأ، قابل لأن یستقل بذاته

3أخرى مشابهة له....المنطوق أبسط جزء في الخطاب.

وفوكو یشكك في موضوعیة  تجنیس ضروب المعرفة التقلیدیة، ویطبق مقولته 
النظریة الراجعة إلى حقوق الخطاب في عصر النهضة، والعصر الكلاسیكي، والقرن التاسع ب

عشر، "ولعل أول ما یخضعه الفیلسوف لمبادئ طریقته الإجرائیة في القطع والحد والكشف 
عن الدرجات والمستویات وعوامل التبدیل والتحویل في ظاهرة تقسیم الأنواع الكبرى للخطاب 

الأدبات ــــــــــــــــــــــــبین أشكال وأجناس حددت لنا ما نعرفه ونألفه تحت مسمیفي الفكر الغربي
4أو الفلسفة أو التاریخ أو الخیال".

.87م، ترجمة: سالم یفوت، ص1967المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، –میشیل فوكو، حفریات المعرفة 1
.111، ص المرجع نفسه2
.87نفسه، صم3
.40م، ص 1992، دط، 11محمد علي الكردي، الخطاب والسلطة عند میشیل فوكو، المجمع 4
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وأما هدف میشال فوكو وراء تحلیل الخطاب فیقول عنه عبد االله إبراهیم إنه." یعني 
إنما كونها تتصف بذاتها لا ،لا تحیل على شيء آخر،بالعبارة بوصفها شیئا قائما بذاته

والتحلیل هنا ینص على ضروب الترابط من العبارة، وما یتصل بها من عبارات ،یغیرها
1أخرى وصولا إلى تحدید نظام الخطاب كله.

ففي الخطاب بالذات، یحدث أن ،وعن علاقة الخطاب بالسلطة والمعرفة یقول فوكو
ینبغي أن تتصور الخطاب كمجموعة أجزاء ولهذا السبب عینه،،تتمفصل السلطة والمعرفة

أن لا نتخیل عالما ،غیر متصلة وظیفتها التكتیكیة غیر متماثلة ولا ثابتة، بصورة أدق یجب
لخطاب مقسما بین الخطاب المقبول والخطاب المرفوض، بل یجب أن تتصوره كمجموعة 

السلطة وینتجها عناصر خطابته نستطیع أن نعمل في استراتیجیات مختلفة: الخطاب ینقل
2ویسمح بإلغائها".،ولكنه أیضا یلغمها ویفجرها ویعلها هزیلة،ویقویها

وفوكو هنا لا یفصل بین الخطاب وسلطة الخطاب " إن الفصل الذي یمكن الحدیث 
تناقش الخطاب في مختلف مستویاته ،لكن في إطار نظرة تكاملیة،عنه هو فصل منهجي

الأخلاقیة، مستویات تعكس مفهومه وامتداداته وعلاقاته بعقول اللغویة والمعرفة والسیاسیة و 
3وممارسات معرفیة وسلطویة وأخلاقیة، وهو ما یشیر إلیه فوكو في إدارة المعرفة".

إن الخطاب عند میشال فوكو یشكل سلطة، وینقل هذه السلطة وینتجها ویقودها 
كما یلعب دورا - على حد قوله–ویمكن أن یجعلها هزیلة ویسمح بإلغائها،ویفجرها،ویلغمها

أساسیا مماثلا "بالنسبة للخطابات الأخرى" إذ إن هذا الخطاب قد یقوم بالنسبة لها یدور 
ون ــــــــــــــــــــوقد یك،ةــــــــــــتطبقه في حقولها الدلالیة المختلفأن"النموذج الصوري" الذي تحاول 

.104م، ص1999، 1ة العربیة والمرجعیات المستعارة، المركز الثقافي العربي، بیروت، طعبد االله إبراهیم الثقاف1
، 1ورج أبي صالح، مراجعة وتقدیم: مطاع صفدي، بیروت، طر: جمیشیل فوكو، إدارة المعرفة، مركز الإنماء القومي، ت2

.108109م، ص 1990
.133م، ص2000، 1الزواوي یغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة مشیل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، ط3
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نموذجا معبرا عن الخطابات أكثر تعمیما وتجریدا منه، وقد یكون مرتبطا ،على العكس
1بعلاقة بارزة من التشابه أو التعارض مع خطابات أخرى في مجال بعید نسبیا".

وإذ كان للخطاب سلطة یمارسها على ما حوله من مجتمع وسیر مؤسسات فإنه أیضا
كما أن السلطة تعمل من خلال ،انعكاس لسلطة والخطاب أحد عناصر السلطة-الخطاب

الخطاب " إن التحلیلات التي یقوم بها فوكو لا نناقش الخطاب انطلاقا من الذات داخل 
ن هذا ــــــــــــــاب ولكـــــــــــــنظام استراتیجي أو سلطوي، ینتج عن هذا أن السلطة لیست خارج الخط

ما دام ،تعمل من خلال الخطابلا یعني أن السلطة مصدر وأصل الخطاب، بل إن السلطة
2لعلاقات السلطة".الإستراتیجیةالخطاب ذاته یشكل أحد عناصر الجاهزیة 

ات تنشئ الخطابذكما یتحدث فوكو عن العلاقة بین الخطاب والذات موضحا أن ال
یقول: " وبدلا من أن یعمل التحلیل الذي نقترحه هنا،ولكن الخطاب یكشف الذات ویبعثرها

نفسها تكتشف عن تبعثر الذات كما یحیل الذات إلى مختلف الأوضاع والمواقف التي الصیغ 
3نشغلها عندما تتلفظ بخطابها".

إن العناصر التي یطرحها فوكو على أنمط أطراف في تشكیل الخطاب وتلقیه، لا بعد 
أحدها منتجا والأخر مستهلكا، وإنما هي أطراف تشترك معا في إنتاج الخطاب وتلقیه في 
عملیة تبادلیة، إن لا تعود مرجعیة الخطاب في الذات أو إلى المؤسسة أو إلى الصدق 

ء النحوي، وإنما إلى الممارسة. الممارسة الخطابیة وغیر المنطقي أو إلى قواعد البنا
وإنما ،جةــــــــــــعلى أن لا تفهم العلاقة بین الممارسات على أساس السبب والنتی،الخطابیة

على أساس العلاقة التبادلیة.

.38محمد علي الكردي، الخطاب والسلطة عند میشیل فوكو، ص 1
.247الزواوي یغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو، ص 2
.53ل فوكو، حفریات المعرفة، ص یشیم3
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"DESAUSSUREسوسیروالخطاب حسب مفهوم "دي
ویتكون من متتالیة تشكل مرسلة لها بدایة ونهایة،هو وحدة توازي أو تفوق الجملة-
.(ENONCÉ)مرادف للملفوظ وهو هذا
حیث یفترض باتا ومتقبلا ویسعى الباث إلى التأثیر (ECONCIATION)التلفظ -

E.BENVENISTE.1حسب منظور بنفست،في المتقبل

»وإضافة إلى هذا یعرض منغینو DOMINIQUE MAINGUENEAU ثلاثة «
مفاهیم للخطاب هي كالتالي:

»ملفوظ طویل أو متتالیة منغلقة بمفهوم هاریس - HARRIS »
النص من خلال دراستنا لشروط إنتاجیة.-
مفهوم باعتبار المآل الذي تمارس فیه الإنتاجیة وهذا المآل هو الطابع السیاقي-

"CONTEXTUALISATION2للسان." غیر المتوقع الذي یحدد قیما جدیدة لوحدات ا

GERARDنیتیكما یرى جیرار ج GENETTEالخطاب هو مجموعة العناصر إن
3اللغویة التي یستعملها السارد موردا أحداث قصته في صلبها.

مفهوم السرد:
لغة:-أ

ما تأتي به منسقا بعضه في أثر بعض متتابعا، ویقال سرد إلى شيءشيء تقدمه 
اق له ـوفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السی، یسرده سرداً إذا تابعه، ونحوهالحدیث 
كلامه، صلى االله علیه وسلم: لم یكن یسرد الحدیث سردا، أي یتابعه ویسجل فیه ةوفي صف

وسرد القرآن: تابع قراءته في حذر منه. وسرد فلان الصوم إذا ولاه وتابعه ومنه الحدیث كان 

1 Jean des bois (et autres) dictionnaire de linguistique Libraire l’arousse. canard 1989. p 156,158.
22م، ص 1997، د ت، 3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن، السرد، التمییز ) المركز الثقافي العربي، ط2

23.
.78سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص 3
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االله صلى االله علیه وسلم: إني أسرد یسد الصوم سرداً، وفي الحدیث أن رجلا قال لرسول
1الصیام في السفر، فقال إن شئت خصم، وإن شئت فأفطر

ROLAND(وقد اتسعت دائرة السرد لیشمل عدة مجالات على حد قول رولان بارت 

BARTHES(

Roland Barthes(إذ یمثل العمل السردي لدى بارت  ) "في عوالم لا 1915-1980
لا یمنع هذا العمل السردي من أن إذالأشكال: و المظاهر و الأنواع و حصر لها من الأجناس 

كما لا یمنع لدیه من أن ؛تحتمله اللغة المنطوقة، فبغض النظر عن كونها شفویة أو مكتوبة
كما لا یمتنع لدیه من أن تجسده ؛بصرف النظر عن كونها ثابتة أو متحركة ة؛تجسده الصور 

"بارت"سرد عند المولدة عن كل هذه العناصر "أي أن لاالأمشاجوما شئت من هذه ؛الإشارة
وفي الملحمة ) LA NOUVELLE()، وفي القصة LEMYTHE(حاضر في الأسطورة 

)L’ÉPOPÉE)وفي الأحدوثة (L’HISTOIRE،()وفي المشجاةla TRAGÉDÉE( وفي
LAالتمثیلیة الصامتة (،وفي) LA COMÉDIE)، وفي الملهاة(LE DRAMEالمأساة (

PANTOMIME ،( وفي اللوحة الزیتیة)LE TABLEAU PEINT وفي ما لا یحصى من (
.2الأشكالو المظاهر والظواهر والعناصر والصور 

اصطلاحا:- ب
للسرد بمفهومه الحدیث، فهو خطاب غیر منجز، وله الاصطلاحيبالمعنىأما

تعریفات شتى تتركز في كونه طریقة تروى بها القصة ویحسن بنا اعتماد تعریف جیرار 
نیت الذي تأصل المصطلح على یده، وقد عرّفه من خلال تمییزه للقصة"أي مجموع یج

یرویها " ومن السرد" الأحداث المرویة من "الحكایة" أي الخطاب الشفهي أو المكتوب الذي
أما السرد .3أي الفعل الواقعي أو الخیالي الذي ینتج هذا الخطاب، أي واقعة روایتها بالذات

.211، ص3بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویقعي، مادة (س.ر.د). جمحمد 1
.219عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص2
رة الثقافة، دمشق، میساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزا3

.13م، ص2011د ط، 
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المستمع أو القارئ بقیام وسیط بین إلىالروس فهو" وسیلة توصیل القصة الشكلیونعند 
الشخصیات والمتلقي وهو الراوي".

ة ــــــــأن جوهر العملیة السردیة تقوم على إعادة تشكیل الواقعة الحقیقیإلىوهذا یقتضي 
، وتقع مهمة وتشعباتهاالخیالیة، أي الطریقة التي تم بها وصف الأفعال بعلاقاتها المختلفة أو

المتلقي على عاتق السارد الذي إلىانتقاء الآلیات والتقنیات في توصیف الأفعال وتوصیلها 
1إدراكه للحكایة الكیفیة التي یتم بها نقل الواقعةیحدد من خلال 

ة ــــــــــــــــــــوالسرد مصطلح أدبي فني هو القص المباشر الذي یؤدیه الكاتب أو الشخصی
تصویر الظروف التفصیلیة للأحداث والأزمات، بینما یقوم إلىفي الإنتاج الفني، یهدف 

الحكي على دعامتین أساسیتین:
تضم أحداثا معینة;توي على قصة ماأولهما: أن یح

وثانیتهما: أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقة سرداً 
ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد 

علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي.
حكى لهحكي، وشخص یُ محكیة یفترض وجود شخ یَ إن كون الحكي بالضرورة قصة 

يوطرف ثان،NARRATEURراویا" أو ساردا «أي أن وجود تواصل بین طرف أول یدعى 
)، ونستخلص من كل هذا أن الروایة أو القصة NARRATAIREیدعى مرویا أو قارئاً (

2باعتبارها محكیاً أو مرویاً تمر عبر القناة التالیة:

القناة التي تمر علیها القناة القصة): 1الشكل رقم (

.14، صمیساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة1
، 1المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع، بیروت، ط،حمید لحمیداني بنیة النص السردي (من متطور النقد الأدبي)2

.45، ص 1991

المروي لھ الراوي القصة 
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وأن السرد هو الكیفیة التي تُروى بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها، وما تخضع 
.1له من مؤشرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

السرد عند بول ریكور:
یمكن القول إن السرد یعني الذاكرة، وإن التنبؤ یعني التوقع، والذي یعنیه التذكر هو أن 
نملك صورة عن الماضي لأن هذه الصورة هي الانطباع الذي تركته الأحداث، أي الانطباع 
الذي یظل عالقا في الذهن. ولیس تفسیر التنبؤ لأمر المستبق یفضل التوقع الحاضر تكون 

بلیة موجودة لدینا بوصفها أشیاء ستأتي، ولدینا إدراك سابق الأشیاء المستق
)PRESENSION( كما یمكّننا من أن نتنبأ بها ونستبقها(PEAENUNTION)، وهكذا

ذي ــــــــــــفالتوقع هو نظیر الذاكرة، إذ یكمن في صورة توجد سلفاً، بمعنى أنها تسبق الحدث ال
بل هي تركته الأشیاء الماضیة،انطباعالكن هذه الصورة لیست )MONDURلم یوجد بعد (

"علامة" أو "أمارة" على أشیاء مستقبلیة، یتم على هذا النحو استباقها أو التنبؤ بها
تصورها أو توقعها، أو تخیلها سلفا، وعلى هذا الأساس ائتماننا الذاكرة على الأشیاء أو

الأشیاء الآتیة، فإننا مكن أن نكون قد حصرنا الذاكرة والتوقع الماضیة، ائتماننا التوقع على
في حاضر ممتد وجدلي، لا ینحصر هو نفسه في الطرفین اللذین رفضناهما سابقا، فلاهما 
من الماضي، ولا هما من المستقبل، ولا من الحاضر الشبیه بالنقطة، ولا حتى من انقضاء 

.2اضیة والتنبؤ بها ومحاولة تصورها وتوقعهاالحاضر. أي بمعنى أن السرد تذكر أشیاء م
السرد عند فان دیك

السرد بأنه: وصف أفعال، یلتمس فیه كل موصوف فاعلا وقصدا "فان دیك"لقد عرف 
فضلا عن الحالات الذهنیة والشعوریة والظروف المتصلة بهاوغایة،وحالة وعالما ممكنا 

المشفرة التي یرسلها المؤلفاللفظیةوالتلقي، لأن السلسلة الإرسالد قائم بین عملیتي ففالتنا

.45ص، السردي (من متطور النقد الأدبي)حمید لحمیداني بنیة النص 1
: سعید الغانمي وفلاح رحیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، رجمةبول ریكور، الزمان والسرد (الحبكة والسرد التاریخي) ت2

. 32ص م،1،2006ط، 1جبیروت، 
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ه ـــــــــــــــــــیستمد دلالت،وبذلك یشكل عالما خیالیاالثقافي،یقوم المتلقي بحلها في ضوء السیاق 
.من المضمرات النصیة التي تستشار بعلاقاتها المختلفة بالمرجع

اهرة ثقافیة یعتبر تتویجا لدراسات تبدأ كما ذهب إلى أن دراسة النص الأدبي بوصفه ظ
وأخیرا السیاق الثقافيالنفسي،- بالسیاق التداولي، فالسیاق المعرفي، ثم السیاق الاجتماعي

بهدف له علاقة بالنص الأدبي، تبدأ بالنص كفعل لغوي، ثم بعملیة سیاقیةوربط كل دراسة 
فهمه، وتأثیره،وأخیرا تفاعلاته مع المؤسسة الاجتماعیة، إذ یحدد السیاق الاجتماعي نوع 

الشائعة منها،وقدرتها في الإحالة الأنماطو الخصوصیات التي یمكن أن تطبع النصوص، 
بین النص والسیاق الاجتماعي، الثقافي لا یحدد على مرجعیات متصلة بحصورها، فالتفاعل 

فحسب القواعد والمعاییر الضروریة، إنما منضمون النصوص ووظائفها وذلك ضمن أطر 
الظواهر الثقافیة، وشیوع أنواع النصوص، بما في ذلك البنیات اختلافواضحة، ویعزز 

فاعل ونوعه وشروطه النسقیة والأسلوبیة والبلاغیة من ثقافة لأخرى إلى طبیعة ذلك الت
1وعصره.

الشهیر یمكن أن یقال إن السرد یظهر على الأقل حدثا معقدا "لابوف"ووفقا لتمییز 
(وحین یكتمل أو یتطور بشكل تام) فإنه یظهر ستة عناصر أساسیة بنیویة مكبرة:

"MACROSTUCTURAL" أیة إشارة و تجرید وتوجیه وحدث معقد وتقییم ونتیجة أو حل
لى وجه التحدید، وتبعا للنموذج البنیوي من مستویین فإن السرد على جزئیین: للنهایة، وع

2القصة والخطاب.

والسرد هو شكل المضمون (أو شكل الحكایة) والروایة هي سرد قبل كل شيء، ذلك 
للوقائع التي یرید سردها، وهذا واختیارأن الروائي عندما یكتب روایة ما، یقوم بإجراء قطع 

لا یتعلقان أحیانا بالتسلسل الزمني للأحداث، التي قد تقع في أزمنة بعیدة یاروالاختالقطع 

.18، 17م، ص2008، بیروت، 1السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طعبد االله إبراهیم، موسوعة1
.146جیرالد برنس، المصطلح السردي، ص 2
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الضرورة الفنیة، فالروائي ینظم المادة الخام التي تتألف تضیهقتواختیارقریبة، وإنما هو قطع 
1منها قصته لیمنحها شكلا فنیا ناجحا ومؤثرا في نفس القارئ.

أنه مثل الحیاة نفسها عالم «بارت له بقوله وإن أیسر تعریف للسرد هو تعریف رولان 
لكن هذا التعریف رغم یسره فإنه عام وفضفاض، فالحیاة 2»متطور من التاریخ والثقافة 

تعریفیها بتعریف ولارتباطنفسها عصبة على التعریف لغزارتها وتنوعها وسرعة تقلبها، 
نت الحاجة ماسة إلى فهم ، ذلك الكائن المتمرد على تعریف أو قانون، ومن ثم كاالإنسان

وعة تقف ـــــــــة موضـــــــــــاني ولیس بوصفه حقیقـــــــــــــالسرد بوصفه أداة من أدوات التعبیر الإنس
3في مواجهة الحقیقة الإنسانیة.

ثم إن السرد هو الطریقة التي یختارها المبدع أو الروائي لیقدم بها الحدث أو أحداث 
للسرد أشكال كثیرة تقلیدیة كالحكایة عن الماضي تتم بضمیر الغائب ، ولهذاالحكائيالمتن 

كما هو الحال مع رائعة ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة فالمقامات بوجه عام وجدید تصطنع 
أشكال أخرى كالمناجاة الذاتیة والاستباق استخدامضمیر المخاطب أو ضمیر المتكلم أو 

4والارتداد...

.28م، ص1997، 1طآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع سوریا، 1
.13، د.ت، ص3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة في القصة القصیرة، مكتبة الآداب، ط2
.13نفسه، صالمرجع3
بعطیش یحي، خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة كلیة الآداب واللغات، العدد الثامن، جامعة 4

.06، ص)ط تد(محمد خیضر، بسكرة، 
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مفهوم النص:-1

النص وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقي من الناحیة 
وحدة كبرى لا النحویة، وعلى مستوى عمودي من الناحیة الدلالیة، ومعنى ذلك أن النص

تتضمنها وحدة أكبر منها، والمقصود بالمستوى الأول (الأفقي) أن النص یتكون من وحدات 
نصیة صغرى تربط بینهما علاقات نحویة، أما الثاني فیتكون من تصورات كلیة تربط بینها 
علاقات التماسك الدلالیة المنطقیة، ولهذا عند تحلیل النص ینبغي أن نتبنى نظریة كلیة 

تفرع عنها نظریات صغرى تحتیة تجمع كل المستویات، وقد أورد الكاتب إحدى النظریات ت
التي اعتمدها الباحثون في تحلیلهم للنصوص وهي نظریة " السیاق الاتصالي" التي تحدد 
وظیفة للنص، حیث دعم رأیه بقول سمیث الذي جاء فیه:" ....... وعلى عكس الاتجاهات 

تعرف النص بالنظر إلى مكوناته، فإن الآراء الجدیدة تعتمد في نظریة الداخلیة الباطنیة التي 
النص على السیاق الاتصالي، وما یتضمنه علمیا وترى أن النصوص لیست سوى مجموعة 
من الرموز اللغویة المعبرة وأن وظیفتها إنما هي الاتصال الاجتماعي.."، والمعنى الذي 

ى بالمفهوم التقلیدي الذي ینظر إلیه من خلال نستشفه من هذا القول هو أن النص لم یبق
.1مكوناته الداخلیة، بل ارتقى إلى مفهوم جدید  انطلاقا من الوظیفة التي یؤدیها

وبما أن العلم یتسم بتشعبات عدیدة، فقد استوعب حدا لا یستهان به من التعریفات نظرا 
ض المؤشرات التي لاختلاف مشارب وتصورات كل باحث فیهن وهو ما قد نستمد منه بع

یمكن أن تضيء لنا دروب الاهتداء إلى تعریف النص على المستوى اللغوي والتأصیل لهذا 
المفهوم على المستوى الاصطلاحي. 

جدار الكتاب العالم للنشر ، دراسة معجمیة، تحلیل الخطابو المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص ، نعمان بوقرة1
.43- 42ص، م2009، 1ط، مكتبة الآداب جامعة عنابة سابقا، التوزیع عمانو 
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النص لغة:-أ
إن الباحث عن كلمت النص في معاجمنا اللغویة القدیمة سیجدها تدور على عدت 

معاني منها:
ومن المجاز نص الحدیث إلى صاحبه، وقال: ونص 1:" فنص الشيء رفعه"الرفع-1

الحدیث إلى ...... فإن الوثیقة في نصه ونص فلان سیدا: نصب، قال حاجز بن الجعید 
الأزدي:

كلامك ما تهديمنتقول وتهدي***أأن قد نصصت بعد ما شبت سیّدا

ونصصت الرجل إذا أخفیته في المسألة ورفعته إلى حد ما عنده من العلم حتى
.2"استخرجته

الإظهار: -2

جاء في لسان العرب لابن المنظور في مادة (ن ص ص)، "النص: رفعك الشيء
نص الحدیث ینصه نصا: رفعه، وكل ما أظهر فقد نص، ووضع على المنصة، أي على 
غایة الفضیحة والشهرة والظهور والمنصة ما تظهر علیة العروس لترى وقد نصها وانتصت 
هي والماشطة تنص العروس فتقعدها على المنصة وهي تنتص علیها لترى من بین 

".3النساء

جعل بعض الشيء فوق بعضه:-3

.4ونص المتاح نصاً: جعل بعضه على بعض""

، 4ط، دار الهدى، ب البغایمصطفى د، ضبطا وتخریج وتعلیق، مختار الصحاح، الإمام محمد بن أبي بكر الرازي1
.419ص، (ن ص ص)1990

.232- 235ص، م1984ه/1454، دار بیروت، أساس البلاغة، الزمخشري2
.366ص، مادة (نصص)، حرف الصاد، فصل النون، 8ج، الدار المصریة للتألیف والترجمة، لسان العرب"ابن منظور"3
.621ص، المرجع نفسه4
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بلوغ الشيء أقصاه ومنتهاه:-4

" قال الأزهري النص أصله منتهى الأشیاء ومبلغ أقصاها ومنه قیل نصصت الرجل إذا 
استقصیت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده وكذلك النص في السیر إنما هو 

.1أقصى ما تقدر علیه الدابة غایته"

في اللغات الأوروبیة، فسنجد  )نص(حین نعود إلى الأصل اللاتیني لكلمة أما 
في الإنجلیزیة TEXTفي الإسبانیة وTEXTOفي الفرنسیة وTEXTEأن"مصطلح نص 

.2وهي تعني النسیج"TEXTEفي الروسیة وكلها أصلها اللاتیني كلمة TEKTAو

صد، كما یوحي أیضا بالاكتمال فالأصل اللاتیني یحیل إلى النسج، ویوحي بالجهد والق
دى ـــــــــــوالاستواء " أ فلیس النسج مجموعة من العملیات التي یتم بمقتضاها ضم خیوط الس

إلى خیوط اللحمة لتحصل على نسیج ما یعتبر تتویجا لهذه العملیات ؟ ثم ألا یعني النسیج 
.3بمعناه الواسع، الإنشاء والتنسیق في ضم الشتات والتنضید؟"

كما نجد تعریفا شاملا لكل التعریفات السابق ذكرها، تم ذكره في القاموس الجدید 
للطلاب، حیث أشار إلى أن "النص هو الصیغة الأصلیة لما ینتجه المؤلف، وما لا یحتمل 
إلا معنى واحدا ومالا یحتمل التأویل وهو منتهى كل شيء، وهو عند الأصولیین هو الكتاب 

.4والسنة "

صطلاحا:النص ا- ب

له مفهومان أحدهما قدیم والآخر حدیث: الأول هو المفهوم التقلیدي الذي یرى 
النص بین المعالم والحدود " نص له بدایة ونهایة له وحدة كلیة ومضمون یمكن قراءته داخل 

367ص، )نصص(مادة ، حرف الصاد، فصل النون، 8ج، ابن منظور "لسان العرب"1
2 Dictionnaire de la langer exponu madrid1992 iip 1973

.41ص، م1988، 101-100ع/، الفكر العربي المعاصر، من النص إلى الجنس الأدبي، أحمد الحذیري3
المؤسسة ، تقدیم محمود المسعدي، القاموس الجدید للطلاب، الجیلالي بالحاج یحي، بلحسن البلیش، علي بن هادیة4

.1225ص، د ت، طد، الجزائر، الوطنیة للكتاب
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النص، له عنوان ومؤلف وهوامش، وله أیضا قیمة مرجعیة حتى إن لم یكن محاكاة للواقع 
ذه تمثل حدود النص والكلمة المستخدمة هنا لا تترك مجالا للشك في دلالته الخارجي، كل ه

.1الجغرافیة 

أما المفهوم الحدیث فقد ظهر في الستینات مع بدایة إستراتیجیة التفكیك، وهو كغیره 
من المفاهیم الكثیرة في شتى العلوم الحدیثة الوافدة علینا من الحضارة الغربیة، وهذا ما یشیر 

ر ــــــــــــــــقول "دریدا" ما حدث، إذا كان حدث هو عملیة اجتیاح...... أبطلت كل ما استمإلیه
لاــــــــــــــــــفي تسمیته "نص" لأسباب إستراتیجیة..... نص لم یعد منذ الآن جسما كتابیا مكتم

ورة ـــــــــــــصأو مضمونا یحده كتاب أو هوامش، بل شبكة مختلفة، نسیج من الآثار التي تشیر ب
ص كل ــــــــــــــــــشیاء ما غیر نفسها، إلى آثار اختلافات أخرى، وهكذا یجتاح النلا نهائیة إلى أ

إنه لا یقوم بدفعها إلى القاع أو إغراقها في تجانس لا یعرف (الحدود المعنیة له حتى الآن
.2الاختلاف بل یجعلها  أكثر تعقیدا).....

التي ترى أن " النص Kristeva. jمن بین هذه المفاهیم ما أوردته" جولیا كریستیفا 
لیس نظاما لغویا مغلقا كما ترى البنیویة الشكلیة وإنما هو عدسة مقعرة لمعان ودلالات معقدة   

ومتغایرة، في إطار أنظمة ثقافیة واجتماعیة وسیاسة سائدة، ومن هنا فإن النص، أي نص
مكتمل، وعملیة استكماله تتم بوساطة قراءته والقراءة لیست واحدة وإنما هي قراءات هو غیر 

متعددة، تختلف حسب القراء، حسب تناصه، ومن هنا یمكن القول إن النص هو متغیر 
ل ـــــباستمرار ومتحول، وإن دراسته ینبغي أن تهتم بتقاطعات النص، حیث تعتبره جزءا من ك

.3وأن له ماضیا وحاضرا ومستقبلا"أو مفردا بصیغة الجمع، 

.367ص، م1990، د ط، الكویت، عالم المعرفة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، حمودةعبد العزیز 1
.367ص، المرجع نفسه2
.144ص، م1996، دط، ا الطباعة والنشرنیدار الوفاء لد، النقد والدلالة نحو تحلیل سیمیائي للأدب، محمد عزام3
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والنص لیس بضع كلمات أو حروف تدونها على الورق، وإنما یتجاوز ذلك فهو أیضا 
إشارات المتكلم وحركاته، والمعاني المضمرة في الخطاب، ورد فعل المخاطب، ولهذا یقول 

ص ــــــــــالنعنه غریماس " علینا أن نتقید في الدراسة بالنص  فقط، كل النص، ولا شيء غیر 
، وهذا بالفعل ما یجب أن نتبعه في مشوارنا الدراسي.1أو خارج النص"

إن مفهوم النص الذي تطور عن مفهوم القدیم، لم یقتصر على الغربیین فقط، وإنما 
كان للعرب نصیبهم من ذلك وفي هذا الإطار یشیر الدكتور محمد مفتاح في كتابه تحلیل 

أن النص مدونة كلامیة وأنه حدث، أي أن كل نص -التنافسإستراتیجیة-الخطاب الشعري
هو حدث یقع في زمان ومكان معینین، لا یعید نفسه إعادة مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث 

.2التاریخي، وهو تواصلي یهدف إلى توصیل معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى المتلقي

نه حصیلة ثقافیة وحضاریة، ولغویة بالرغم من التنوع والاختلاف في مفهوم النص، إلا أ
لرحلة الأدیب أو الكاتب عند إبداعه وحیاته كلها.

النص والسیاق:-1

نظرا لأهمیة "النص" من حیث هو وثیقة تعبر عن أمال وطموحات المجتمع عبر 
كرونولوجیا الأحداث التي مر بها، یأتي مفهوم " النص" عند عبد الفتاح كلیطو، كهویة 

ره الثقافي، فالكلام "لا یصیر نصا إلا داخل ثقافة، فعملیة تحدید النص محددة ضمن إطا
ینبغي أن تحترم وجهة نظر المنتمین إلى ثقافة خاصة، لأن الكلام الذي تعتبره ثقافة ما 

نصا، قد لا یعتبر نصا من طرف ثقافة أخرى "

في إننا نلاحظ أن "كلیطو" یقیم معارضة بین النص واللانص ضمن الإطار الثقا
وبالرغم من تأكیده واهتمامه بالطبیعة اللغویة للنص، فهو یرى أن هذا الأخیر یتمتع بخاصیة 

.144ص ، سیمیائي للأدبالنقد والدلالة نحو تحلیل ، محمد عزام1
.120ص، م1985، 1ط، بیروت، )استراتیجیه التناص(تحلیل الخطاب الشعري ، محمد مفتاح2
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أساسیة تمیزها عن غیره اللانص فالأول یستشف منه المدلول الثقافي، أما الثاني لا یستشف 
منه شيء إلا انه یحافظ اللغوي فحسب.

لنص ضمن إطاره الثقافي، وما وحسب تقدیرنا أن اللام النافیة لا یمكنها أن تختزل ا
عداه فهو یخرج عن هذا الإطار لأن الانسجام داخل النص بنیة أساسیة تعطیه المشروعیة 

للمرور كهویة ثقافة.

إن رولان بارت عندما شبه النص بالنسیج الذي ینتج لنا حجابا جاهزا أو لباسا لنتوارى 
الضمنیة لعملیة التشابك المستمر فیه حتى یصبح جزءا من شخصیتنا، یشیر في دلالته 

-والانسجام والتماسك التي یقیمها " التناص/ الكاتب للكلمات والجمل والمعاني التي تعطینا 
نصا كما یعطي العنكبوت شبكة من ذاته . فالناص یعادل أو یوازي العنكبوت-في النهایة

لنص.والشبكة توازي أو تعادل الكلمات والجمل والمعاني التي تؤلف ا

في محاولتنا للتعرف على مختلف المقاربات لمفهوم النص نجد أن مصطلحا آخر 
ث ــــــــــــــــــ" وهو ما یضطرنا في البحCONTEXTEیسهم في تحدیده، وهو مصطلح السیاق "

عن هذا المفهوم وفق منظور المؤسسین لعلم النص من خلال الإطار المعرفي الملامس 
.1للنص بشكل مباشر.

بنیة السیاق:-أ

ویوجد على الأقل في كل موقف تواصلي شخصان، أحدهما فاعل حقیقي، والآخر 
فاعل على جهة الإمكان أي المتكلم أو المخاطب على التوالي. وكلاهما ینتمیان على الأقل 
إلى جماعة لسانیة أي طائفة من الأشخاص لها اللغة وترابط ضروب الاتفاق والتواطؤ للقیام 

ثر ـــــــــــــــــــــــــــــــترك الإنجاز. وطوال مدة معینة من الوقت فإن نشاطات عضوین فأكبالفعل المش

مذكرة ماجستیر في النقد الأدبي المعاصر، ،محمد مفلاحلبنیة الخطاب السردي في روایة شعلة المایدة ،بن سعدة هشام1
.20-19ص، م2014- 2013ا، جامعة تلمسان، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابه
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من الجماعة قد تتسق وتنتظم على معنى أن المتكلم ینتج عبارة أو ربما لیس ذلك فحسب
1وإنما یصیر فاعلا وینجز عددا من الأفعال الإنجازیة.

لتوكید علیها هي الصفة أو المیزة " الدینامیكیة" والخاصیة الأولى للسیاق مما یتعین ا
المحركة فلیس السیاق مجرد حالة لفظ، وإنما هو على الأقل متوالیة من أحوال اللفظ. وفضلا 
عن ذلك لا تضل المواقف متماثلة في الزمان، وإنما تتغیر. وعلى ذلك فكل السیاق فهو 

حداث هذا حسب نظریة الأحداث عبارة عن اتجاه مجرى الأحداث، وقد یكون اتجاه الأ
المعالجة في الفصل السادس، دالا على حالة ابتدائیة وأحوالا وسطى، وحالة نهائیة. ولما 
كان ینبغي أن تتحدد السیاقات من الوجهة النظریة كان من الواجب أن تكون لها نهابات: إذ 

ة ــــــــــــــــالة الابتدائییتعین أن نعرف أیة شروط یجب أن یستوفیها العالم الممكن حتى نصف الح
أو النهائیة للسیاق، وإن لم یحتج السیاق المتناهي أن یوجد له طول محدود. وتوجد لدینا 
مجموعة من السیاقات الممكنة التي یستطیع أحدنا أن یكون له فیها أوضاع مخصوصة 

حیث تتحقق أعني حالة سیاق واقعي. ویتحدد السیاق الواقعي بفترة من الزمان والمكان ب
ل ـــــــــــــالنشاطات المشتركة لكل من المتكلم والمخاطب وبحیث تتحقق النشاطات المشتركة لك

ةمن المتكلم والمخاطب وبحیث تستوفي خواص "الآن" و"هنا" من الوجهة المنطقیة، والفیزیائی
2دائل.والمعرفیة. وكل سیاق واقعي، وكل جزء من أحواله الوسطى توجد له مجموعة من الب

معنى الوحدة الكلامیة والسیاق:- ب

یحدد السیاق معنى الوحدة الكلامیة على مستویات ثلاث متمیزة في تحلیل النص، فهو 
یحدد أولا أیة جملة تم نطقها إن تم فعلا النطق بالجملة. ثانیا انه یخبرنا عادة أیة قضیة تم 

غیره. ویكون السیاق في الحالات التعبیر عنها بموجب نوع معین من القوة اللاكلامیة دون 

، م2000، دط، بیروت، إفریقیا الشرق، التداولي)و (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي السیاقو النص فان دایك، 1
.258ص

258ص، المرجع نفسه2
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الثلاث هذه علاقة مباشرة بتحدید ما یقال حسب المعاني المتعددة التي یحملها الفعل "یقول" 
إذ والتي تم تحدیدها في الفصل السابق، ولكن معنى الوحدة الكلامیة یتجاوز ما یقال فعلا،

مقصود ضمنا أو ما یفترض مسبقا، وللسیاق صلة وثیقة بهذا الجزء وانه یتضمن أیضا ما ه
من معنى الوحدات الكلامیة، یتركز اهتمامنا في هذا القسم على ما یقال، أي على ناحیتین 
من نواحي معنى الوحدة الكلامیة: الناحیة الكلامیة والناحیة اللاكلامیة، وستعتمد في بادئ 

لإدراكي لما یعنیه السیاق قد یحدد لنا الجملة التي تم نطقهاالأمر على المفهوم الاعتیادي ا
ة ـــــــــــــــــوكما شاهدنا سابقا یمكن لا مارات نقش الكلام ذاته أن تظهر نتیجة لنطق جمل مختلف

ویا ــــــــــــــــــــــــفي مناسبات مختلفة، وفي حالات كهذه سیكون نقش الكلام ذاته غامضا عادة نح
1جمیا.أو مع

النص في مقابل السیاق:-ج

إن تحریر موضع النزاع الوحید الذي ینبغي لفت الانتباه إلیه هو ما یتعلق بوجوه 
التشابه والاختلاف بین النص والسیاق. ونحن قد درسنا في هذا الفصل بوجه خاص الخطاب 

ة التي یجب على مستوى متن آلیات الجمل، ومتوالیات فعل الكلام، وأحد المسائل الطبیعی
البحث عنها في هذا الإطار یتعین أن تكون متعلقة بما إذا كانت بنیة الخطاب، على الأقل 

ة" ـــــــــــــــــــــــمن الوجهة النحویة یمكن أن تعتبر هي أیضا بالقیاس إلى الجمل "البسیطة والمركب
اس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلیها بالقیمن ناحیة أولى أو ما إذا كانت متوالیات فعل الكلام والسیاق منظورا

ا ـــــــــــإلى الجمل من ناحیة ثانیة كما یمكننا أن نؤول جملة متصلة بجملة أخرى تلفظ بها سابق
2.في نفس سیاق التحاور

.222ص، م1987، 1ط، آفاق عربیة، دار الشؤون الثقافیة العامة، اللغة والمعنى والسیاق، جون لاینز1
.304ص، التداوليو النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي ، فان دایك2
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القارئ في النص:-3

النص قارئه:)كیف یتوقع (یستبق-أ

یصطدم بقانون تداولي بدیهي بدورهن هذا الشرط البدیهي لوجود نصوص یبدو أنه 
أوتي له أن یخرج في النهایة، الیوم، من مطاوي النسیان حیث جرى إقصاؤه من قبل تاریخ 

إن كفایة المتلقي لیست «نظریة التواصل. وهذا القانون یمكن أن نصوغه بشكل شعار: 
.»بالضرورة مساویة بأهمیتها لكفایة الباثّ 

TRATTATOذلك النقد نهائیا في كتابنا الأطروحة كنا لطالما انتقدنا وأجرینا

أو باثّ)(النموذج التواصلي الذي انتهى إلى تبسیطه منظرو الإعلام الأوائل: مرسل 
، وفي هذا السیاق تتكون الرسالة بناء على أرموزة ویعبر )متلق(ورسالة، ومرسل إلیه أو 

1عنها من خلالها.

یضیف إلى كفایته اللسانیة كفایة ظرفیة مختلفة وبحسب هذا یفترض على القارئ أن 
المدارك وحیث أفكاره الحدسیة وتوفیر الطاقة الكافیة على ترقب ذلك.

إذا، ما الذي یضمن التعاضد النصي بإزاء إمكانیات التأویل الذي یتفاوت "ضلالا"؟  
والإعلانیة( الإیمائیة منها، الخارجي -التعزیز اللسانيلا تحصى من أن أشكالاوالحال

وسلوكات عدیدة من التكرار والارتجاع تتدخل في صلب التواصل اللفظي ویسند الخ...)،
بعضها بعضا. مما یعني أنه لا یوجد لتواصل لساني صرف أبدا، بالمعنى الصریح للكلمة

إنما نشاط سیمیائي بالمعنى الشامل للكلمة، ولكن ما صلة هذا بالنص المكتوب، الذي 
لف ثم ینیط به أمره إلى مختلف أفعال التأویل، على نحو ما یرمى المرء بقنینة یصوغه المؤ 
.2إلى البحر؟

، 1ط، بیروت، المركز الثقافي العربي، في النصوص الحكایة)التأویليالقارئ في الحكایة (التعاضد ،رتو إیكوبأم1
.64ص، 1996

.65ص، المرجع نفسه2
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: یمثل التعاضد النصي02الشكل رقم 

جهود مسلماتیة                                          مسلمات "شاذة"

كودات مخصوصة 
ووجهات  نظرا 

إیدیولوجیة من الباث

التباس 
التعبیر

التباس 
المضمون

كودات خاصة 
ووجھات نظر 
إیدیولوجیة  من 

المتلقي

دلالات 
تبعیة 

اعتباطیة

أخطاء 
تأویلیة

رسالة تعبیر باعتبارها نصا مؤولا (معبرا عنه)رسالة تعبیر على أنها منبع الإعلام

كودة فرعیة

أ
كودة فرعیة

ب

كودة فرعیة

ج

كودة فرعیة

د

كودة فرعیة

ه

كودة فرعیة

و

ظروف ملموسة تصیر مسلماتظروف ترشد المسلمات
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لقد سبق أن قلنا إن النص یصادر على تعاضد القارئ باعتباره شرطا للتفعیل ویسعنا 
نتاج یرتبط مصیره التأویلي أن نخلص إلى هذا التعیین بكلام أدق: النص إن هو إلا 

بآلیة تكوینه ارتباطا لازما، فأن یكون المرء نصا یعني أن یضع حیز الفعل )التعبیري(أو
إستراتیجیة. وعلیه فإن الاحترابيّ إذ یكون حیال الإستراتیجیة الحربیة( أو حیال إستراتیجیة 

إلى رسم صورة خصم فإنه غالبا ما ینصرف )الشطرنج، أو لنقل حیال كل إستراتیجیة لعب
.1نموذجي

التفاعل بین النص القارئ" فولفغانغ آیزر":- ب
أساسي بالنسبة لقراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بین بنیته ومتلقیه، وهذا هو وما ه

السبب الذي جعل النظریة الظاهراتیة للفن تولي، على لنحو لافت للنظر، اهتماما لحقیقة أن 
الدراسة العمل الأدبي ینبغي أن تعني لیس فقط بالنص الفعلي، وإنما أیضا، وبدرجة مساویة

ة بالاستجابة لذلك النص. فالنص نفسه یعرض، ببساطة،) جوانب مخططةبالأفعال المتضمن
من خلالها یمكن إنتاج الموضوع الجمالي للعمل. ومن هنا، بوسعنا أن نستنتج أن العمل )

AESTHETICوالقطب الجمالي ARTISTICالأدبي قطبین، ویمكن تسمیتها بالقطب الفتي 

2لي هو التحقق الذي ینجزه القارئ.فالقطب الفني هو نص المؤلف، والقطب الجما

":ملاحظات عن النص بوصفه قارئا "جیرالد برنس-ج
إن القراءة فعالیة تفترض قبلا وجود نص (مجموعة من الرموز اللغویة الواضحة بصریا 

ى ـــــــــــــــــــ، ووجود قارئ فاعل له القدرة على استخلاص المعن)یمكن استخلاص المعنى منها
ابة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنص، وتفاعل بین النص فالقارئ، بحیث یكون القارئ قادرا على الإجمع ذلك 

.3عن بعض التساؤلات التي تدور حول النص

.67صالقارئ في الحكایة، ،رتو إیكوبأم1
، دار الكتاب الجدید المتحدة، القارئ في نص المقالات في الجمهور والتأویل، نجي كروسمانأ،سوزان روبین سلیمان2
.129ص، 2007، 1ط
.261ص، المرجع نفسه3



الثانيالمبحث 
دلالات الخطاب
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سؤلا یمثل الخطاب منذ بدایة تداوله في الستینیات من القرن العشرین والى حد الآن 
شكالي في النقد الأدبي الحدیث والمعاصر، حیث تعددت حوله المفاهیم النظریةإطابع ذات

التواصلي الذي ینبثق منهعیدها، وخصوصیة الحدث یفتراكمت تبعا لذلك الدلالات التي 
وللخطاب عدة دلالات منها:

:"VESTBNEEMILE" "بنفست"إمیلالخطاب عند 

لیه من وجهة آلیات وعملیات اشتغاله في التواصل وبمعنى آخر إهو الملفوظ منظور 
.1هو كل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثیر في الثاني بطریقة ما

)، التكلم نفسهACTE(دائما هو "الحدث "بنفست"في نظر ENONATIONوالتلفظ 
ویعني هذا أن حیثیات الكلام تجعل من أنساق لغویة معینة 2المنجزة"الأقوالأي مجموع 

تلك الحیثیات كانت تلك الأنساق اللغویة دالة على معان استثنیناإذاخطابا، بینما 
.اصطلاحیة فقط 

ه لقضیة الملفوظ، هذا الأخیر تثار إوالخطاب حسب هاریس الذي انطلق من خلال 
الذي اعتبره كل جزء من أجزاء الكلام التي تشكل وحدة متكاملة، تعرف بالخطاب كما لجأ 

اطي ــــــــــــــــتطبیق تصوره التوزیعي الذي بواسطته لا تلتقي العناصر ببعضها بشكل احتیإلى
النص وشاركه في قضیة الملفوظ الفرنسي"بنفست" الذي اعتبر الخطاب في مختلف مواطن 

الفعل الحیوي لإنتاج ملفوظ ما بواسطة تكلم معین في مقام معین وهذا الفعل هو عملیة 
.3التلفظ

.10ص ، م1988، 1ط، دار الأفق، دراسة تطبیقیة، تحلیل الخطاب الأدبي، إبراهیم صحراوي1
جامعة ، اللغة والأدب، تحلیل الخطاب من خلال النظریة الحدیثة أو التلفظ، رضا مالكالأصالة في نظر یحیاتین، محمد 2

.337ص، م1998دیسمبر 14، الجزائر
.19- 18- 17ص ، التبئیر)، السرد، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، سعید یقطین3
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:المسديالخطاب عند عبد السلام 

أجزاءه، وقدالتأمتالخطاب" كیان أفرزته علاقات معینة بموجبها اعتبرهذا الأخیر 
رف الملفوظ الأدبي كونه جاهزا خاصاً من  القیم طالما أنه محیط عار ییتولد عن ذلك ت

ي مستقل بذاته، وهو ما أفضى بالقول بأن الأثر الأدبي بنیة ألسنیة مع السیاق تألسن
.1المضموني تحاوراً خاصاً"

عصفور فیرى أن الخطاب هو الطریقة التي تشكل بها الجمل نظاما متتابعا جابرأما 
ل ــــــــــــومتعدد الخواص أو على نحو یمكن معه أن تتألف الجممتغیرتسهم به في نسق كلي 

في خطاب بعینه لتشكل خطابا أوسع ینطوي على أكثر من نص مفرد وقد یوصف الخطاب 
.2ي تستخدم لتحقیق أغراض معینة"بأنه مساق العلاقات المتبعة الت

والمقصود من هذا أن الخطاب یقوم على أساس علاقة ترابط من أجل أداء غرض 
على نص بعینه، ویكون بدوره شاملا لنصوص متعددة.أیضابعینه، ویطلق الخطاب 

والخطاب عند سعید یقطین هو" الطریقة التي تقوم بها المادة الحكائیة في الروایة قد 
.3لمادة الحكائیة واحدة، لكن ما تغیر هو الخطاب في محاولة كتابتها ونظمهاتكون ا

آخر بحسب اتجاهه وموقفه حتى ولو إلىأي بمعنى أن الخطاب یختلف من مبدع 
كان الموضوع المعالج واحداً 

ةــــــــــــــــــــــوالخطاب هو الوسیط المسمى في نقل مجموعة من الأحداث الواقعیة والتخیلی
.4التي أطلق علیها جنیت مصطلح الحكایة

. 110ص ، 3ط،تونس، لیبیا، الدار العربیة للكتاب، الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي1
. 265ص ، 1985، بغداد، دار الآفاق العربیة، من لیفي شتراوس إلى فوكو، عصر البنیویة، ابر عصفورج2
.7ص، م1989، 1ط، المركز الثقافي العربي، تحلیل الخطاب الروائي، سعید یقطین3
.39- 38ص، م2003، 3، طالجزائر، منشورات الاختلاف، محمد معتصم وآخرونر:ت، خطاب الحكایة، جیرار جینیت4
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والمقصود بهذا أنه یمكن أن یكون الخطاب أو كل عملیة تخاطب یكون... في نقل 
مجموعة من الأحداث سواء كان خطابا سیاسیاً أو دینیاً ویتجمل هذا القول الصدق والكذب 

بمعنى خاص.
ن حیث هي ممارسة كنا أن الخطاب في كل اتجاهات فهمه هو اللغة في حالة فعل م

.1تقتضي فاعلاً وتؤدي من الوظائف ما یفترض لتأكید أدوار اجتماعیة معرفیة بعینها
فهو ذو دلالة " Dominique Mangeuneau"منغینودومنیكالخطاب حسب تعریف 

عامة باعتباره نشاط فواعل واقعیین في سیاقات معینة، ومثلها یفترض الخطاب تمفصل اللغة 
لسانیة، فإنه لا یكون موضوع مقاربة لسانیة صرفیة.وفق معاییر غیر

ویدخل الخطاب في سلسلة من المقابلات یتخذ ضمنها دلالات أدق من ذلك 
خصوصا:

الخطاب، الجملة:ثنائیةـ1

تمثیل الخطاب وحدة لسانیة تتشكل من تتابع الجمل، وبهذا المعنى تحدث هاریس إن
)Harris (1952لم بعضهم عن" نحو الخطاب" ونفضل الیوم عن" تحلیل الخطاب" وتك

الحدیث عن النص واللسانیات النصیة
المعنى السالف الذكر.]إتباعنا[أي تفهم ضمنیا أن الخطاب یطابق النص في الدلالة. 

):ÉNONCÉEالخطاب/ القول (ثنائیةـ2

فضلا عن سمته باعتباره وحدة لسانیة(قولا) فإن الخطاب یشكل وحدة تواصل تنظم إلى 
نمط قولي محدد: حوار تلفزي، مقال صحفيإلىمحددة، أي أنه ینتمي إنتاجشروط 

إلخ...روایة
من هذا المنظور یمیل أقول والخطاب على وجهتي نظر مختلفتین:

.47ص ، 1997، سوریا، 1ط، دار الهدى للثقافة والنشر، آفاق العصر، جابر عصفور1
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ته" في اللسان" تجعل منه قولاً، أما دراسة نص من جهة هیكلإلى" إن نظرة تُلقي على 
1شروط هذا النص دراسة لسانیة، فتجعل منه خطابا"

ولقد میز النقد العربي القدیم بین النطق والتلفظ من ناحیة والقول من ناحیة أخرى
وذلك حین قال الجرجاني: " [إذا قیل لك] امرؤ القیس قائل هذا الشعر، من أین جعلته قائلا 

لیس فالتلفظ  هنا لیس القول، وإلا لكان راوي الشعر قائلا له2وذلك ما لا سبیل إلیه" له...
الأمر كذلك، أما القول فهو ینطبق على منشئ الكلام دون روایة أو ناقلة، لذلك یمكن أن 

نقول كما قالوا:

كل قول لفظ " لكنه لا ینعكس، إذ لیس كل لفظ قولا، فالقول یقتضي بدایة النشأة فیه
فاللفظ بذلك یحتوي القول، والقول یحتوي الجملة، والجملة 3یكتسب الكلام اختصاصه بقائله"

تحتوي الكلام، فعلاقة القول باللفظ والجملة والكلام هي علاقة احتواء الجنس للنوع ویمثلها 
4محمد الشاوش بالشكل التالي: 

یمثل علاقة احتواء الجنس للنوع: 03الشكل رقم

البحرین(الأردن) عالم ، الجامعة العربیة المفتوحة، مداخل لتحلیل الخطاب، الأسلوبیة التداولیة، صابر محمود الحباشة1
.106ص ، م2011-ه1432، 1الكتب الحدیث للنشر والتوزیع. ط

.277ص ، م1969، دط، مصر، مكتبة القاهرة، عبد المنعم الخلافي، تحریرالإعجازدلائل ، الجرجاني2
، 1ط، تونس، المؤسسة العربیة للتوزیع والنشر، 2مج، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، محمد الشاوش3

.618ص، م2001
.618ص ، المرجع نفسه4

اللفظ
القول 

الجملة 
الكلام



دراسة في المفهوم و المصطلح:الفصل الأول

- 45 -

كما یمیز العرب الكلام عن القول، یقول ابن جني:" وقد بثت بما شرحناه فأوضحناه أن 
الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها، المستغنیة عن غیرها

القول عندنا أوسع والتي یسمیها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركیبها وثبت أن 
1اعتقاد ورأي لا لفظ وجرس.ومن الكلام تصرفا، وأنه قد یقع على الجزء الواحد وعلى ما ه

فالعلاقة بین القول والكلام لیست علاقة ترادف، وإنما علاقة العام وهو الكلام بالخاص 
قته وهو القول، وهذا تمییز یسیق به ابن جني علم اللغة الحدیث في تحدید الكلام وعلا

بالقول، وسیق ثنائیة دي "سوسیر" المشهورة: اللغة / الكلام، ما انبنى علیها من ثنائیات 
أخرى تحدد علاقة الكلام بالخطاب وبالنص، " إن اعتناء السلف بالكلام في منظومة اللسان 
المكونة من اللغة والأداء لیعد خطوة تجاوزوا بها على الرغم من وجودهم زمنا قبل، لسانیات 

وسیر" الذي أهمل الكلام بوصفه ظاهرة فردیة، إلا وإن الاهتمام بهذا الركن من اللسانیات "س
الغربیة، لبعد ظاهرة جدیدة نسبیا، فلقد دخلت میدان الدراسات اللسانیة حدیثا مع اللسانیین 

2"سوسیر"، واتجهوا برؤیتهم  نحو النص.االذین خلفو 

قه ككلام، وإذا كان الكلام لا یقتضي ترتیبا فالقول عند العرب لا یحتاج المرء إلى نط
وتناسبا وتناسقا، فالقول على عكس ذلك.

إن القول لا یستوفي عناصر الرسالة اللغویة كما عمل على تحدیدها دي "سوسیر" 
و"یاكبسون" بعدة، ویمكن أن یكون القول متوجها من مرسل كاملا لرسالة دون تحدید الطرف 

لم اللغة الحدیث، وفیي الدرس النقدي المعاصر، أما الخطاب فإنه الثالث الأكثر أهمیة في ع
یقتضي هذا الطرف ویستوجب وجوده، وإذا كان الخطاب لا یتم فهمه وتحصیله إلا بقارئ
فإن القول یحمل رسالة بذاته أولا، وبقاءه ثانیا، وبالتالي فإن الخطاب أوسع دلالة من القول

. 32ص ، م1952، 2ط، 1ج، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصریة، محمد علي النجار:تحریر، الخصائص، ابن جني1
.13ص ، م1996، 1ط، حلب، الحضاريالإنماءمركز ، اللسانیات والدلالة /الكلمة، منذر عیاشي2
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ولا علاقة احتواء، بل یمكن القول أنها علاقة امتداد، فالقول ولیست العلاقة هنا علاقة ترادف 
یمتد إلى خطاب، ولیس العكس وأما تمام الدلالة والمعنى فلا یكون إلا بالنص.

):Langue(ئیة الخطاب/ اللسان ثناـ3
تقابل اللسان معرفا بوصفه نظام فهم افتراضیة مع الخطاب، وذلك في استعمالأ ـ ی

اللسان في سیاق مخصوص، وهو استعمال یحصر هذه القیم، وینشئ أخرى في الوقت ذاته.
NEOLOGIE(المعجمي الإحداثهذا التمییز یستعمل بكثافة في المعجم، إذ یتصل 

LEXICALE (.بالخطاب بشكل خاص
أفراده مجموعة لسانیة مع الخطاب یتقابل اللسان معرفاً بوصفه نظاما یتقاسمهب ـ 

ب:النظام ویمكن أن یتعلق الأمرمحصورا لهذااستعمالا ) أي خطاب(باعتباره
....)"السوریاليالشیوعي". الخطاب("الخطاب خطابي تموقع في حقل )   1
داري". خطاب روائي"...)إنوع من الخطاب ("خطاب صحفي". خطاب)   2
)...لمین ("خطاب الممرضات". خطاب الأمهات"نتاجات صنف من المتك)   إ3
)PRESCRIPTIF"(التوصیفيالسجالي". الخطابوظیفة لغویة ("الخطاب ) 4

المدونة: یعني الخطاب الاشتراكي القواعد إلىغالبا ما یقع انزلاق من نظام القواعد 
التي تسم موقفا تلفظیاً بكونه اشتراكیا، كما یعني مجموعة الملفوظات المحمولة بالفعل 

انطلاقا من هذا الموقف أیضا.
الخطاب/النص:ثنائیةـ 4

یتداخل مفهوم النص والخطاب تداخلا كبیرا في الخطاب النقدي الحدیث على حد 
ففي موسوعة اللغویة العالمیة فإن الخطاب والنص یستخدمان 1یصعب أحیانا التمییز بینهما 

2بذات الدلالة وهما وحدة لغویة تتعدى حدود الجملة .

المركز الثقافي ، العربي الحدیثاللغة الثانیة في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي ، فاضل شاكر1
.85ص ، م1994، 1ط، بیروت، العربي

2 William Bright international Encyclopedia of linguistics, V1 Oxford university press, New York, Oxford, 1992,
p 356.
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)ا ففالخطاب عند جولیا كریستی JULIA KRISTEVA) تجمع بینهما (الخطاب إذا
/النص) في كتابها (علم النص) بقولها "فالنص الأدبي خطاب یخترق حالیا وجه العلم 
والایدولوجیا والسیاسة ویتنطع لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها، ومن حیث هو خطاب 

التي (متعدد، ومتعدد للسان أحیانا ومتعدد الأصوات غالبـــا ( من خلال تعدد الملفوظات
ذلك GRAPHIQUE))كتابة(PRÉSENTIFIEقوم بمفصلتها )، ویقوم النص باستحضار(ی

البلور الذي هو محمل الدلالة، المأخوذ في نقطة معینة من لا تناهیها، أي كنقطة من 
1التاریخ الحاضر حیث یلح هذا البعد اللامتناهي .

الذي یتجاوز الجملة، ویعبر مصطلح الخطاب في المفهوم اللساني المعاصر عن القول 
، أما الخطاب في المفهوم السردي 2والذي تدرسه اللسانیة انطلاقا من قواعد تسلسل الجمل

فهو القول الشفهي أو الخطي الذي یخبر عن حدث أو سلسلة أحداث، ویقر به من السرد، 
وهو ضع الحكایة وهي مضمون النص، والواقع أن هذه المفاهیم الثلاثة تختلط على ألسنة

المتكلمین في أكثر من لغة واحدة، والخطاب هو نص الروایة وهو یتحدد بمادته (كلام أو 
كتابة ) و( جمل متلاحقة ذات ترتیب مقصود تعرض حالات ومواقف وأحداث، وهذا العرض 

3محكوم بوجهة نظر الراوي وسرعة السرد وبتعلیقات المؤلف...

خاضعة للتحلیل، فالنص بهذا المعنى وتطلق اللسانیة كلمة نص على مجموع الأقوال ال
كلمة نص على القول HJELMSLERویطلق یلمسلف (CORPUS)مرادف للمتن اللغوي 

اللاشفوي أو الخطي، الموسع أو الموجز القدیم أو الجدید: فكلمة "قف" نص والروایة بكاملها 

، 2ط، المغرب، توبقال للنشر والتوزیعدار ، عبد الجلیل ناظر، مراجعة، فرید الزاهي:تر، علم النص، جولیا كریستیفا1
.14- 13ص ، م1997

.89ص ، م2002، 1ط، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر،معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتوني2
.89ص ، المرجع نفسه3
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تجاوزا نص، وقد یشبه النص الجملة، ولكنه یبقى نظاما مستقبلا عن نظام اللغة، وإن
1وتشابها.

وإذا كانت النظرة التقلیدیة إلى النص قد أخذت بمفهوم الحقیقة، فأخضعت المبنى 
لسیطرة المعنى وسحبت النص داخل مدلول واحد فإن النظریات اللسانیة أخذت بمفهوم 
صحة المبنى، وحررته من سیطرة المعنى وسحبت النص داخل مدلول واحد فإن النظریات 

بمفهوم صحة المبنى، وحررته من سیطرة المعنى، ووسعت النظر نحو اللسانیة أخذت 
الخطاب لكشف ما فیه من غنى وظلال وتحولات لا تنتهي، هذه النظرة الحدیثة، الأقرب 
على علم البیان منها إلى فقه اللغة،اعتمدت بمبادئ العلم الوضعي، فدرست النص كشيء 

ت لا إلى معناه ولا إلى محدداته الخارجیة كشبكة من العلاقات الداخلیة، من دون الالتفا
2الاجتماعیة أو التاریخیة أو النفسیة.

على أن التغییر الفعلي للنظر إلى النص تحقق بعد وضع محصلات الأبحاث اللسانیة 
والسیمیائیة في حقل مرجعي جدید متكون من كلا في المادیة الجدلیة وعلم النفس التحلیلي، 

قا للقدیم أو توسیعا له بل لقاء یتم بین معارف مختلفة یجهل واحدها فالعلم الجدید لیس تعمی
الآخر ویؤدي إلى ولادة شيء جدید ولعل التعریف الإبستمولوجي الأبرز للنص هو الذي 

: النص أداة تتوسل اللغة وتعید ترتیبها لإقامة J.KRISTEVAقدمته جولیا كریستیفا، 
3قوال السابقة والمعاصرة المختلفة.علاقة بین الكلام الإبلاغي المباشر والأ

ولقد حدد رولان بارت المفاهیم النظریة الأساسیة التي تحدد بها النص، وهي:

.167ص، معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتوني1
.167ص، المرجع نفسه2
.167ص، م نفسه3
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(PRODUCTIVITE)والإنتاجیة )(IQUE SIGNIFIANTESالممارسة الدالة 
-PHÉNOوالنص الظاهر والنص النوعي،(SIGNIFIANCE)والدلالیة  TEXTE-

GÉNO TEXTE. ،والتناص(INTERTEXTUALITÉ).1

من خلال هذا تقییم الفرق بین الخطاب والنص عبد اله إبراهیم فذلك بقوله "إن 
السیاق الذي یتشكل فیه النص، ولا مرجع للنص سوى الخطاب، ولا مرجع الخطاب، هو

للخطاب غیر الأثر الذي یقوم بنوع من تمثیل البنیة الثقافیة للمرجع، فملكیة الأثر تعود إلى 
المؤلف، ولا ملكیة تلحق بالخطاب والنص، غنما یتدرجان بعلاقات اتصال والتفاعل مع 

ه علاقة بالنص والنص له علاقة بالخطاب أي أن كلیهما  أي بمعنى أن الخطاب ل2القارئ 
یكمل الآخر.

حیث یتابع عبد االله إبراهیم في إظهار الفروق بین الخطاب والنص بقوله:" فالخطاب 
یكون موضوعا لبحث القارئ، أما النص فهو الذي یكون موضوعا للقارئ النموذجي الذي 

د، فیما ینطوي الخطاب على نظم قابلة للتعیین یجعل منه حقلا للتحلیل والتأویل غیر المحدو 
والوصف یحتوي النص على شفرات، لا تتوفر على قیمة بذاتها، إن لم تعرض للاستنطاق 

أي أن الخطاب بدوره یتصل بالباحث الواصف، أما النص فیتصل بالقارئ 3والتأویل،
المؤول.

ه، فقد ترجع مصطلح كما یمكن القول إنه لا یمكن فصل السرد عن الخطاب أو تجزئت
السرد بین كونه خطابا شفویا أو مكتوبا، فالخطاب بوصفه مصطلحا مهما في الدرس 
السردي والبنیوي، حیث مر بمراحل طویلة، واستخدم بدلالات كثیرة ومتنوعة یمكن أن 

تنضوي تحت اتجاهین:

.167ص ، معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتوني1
.116ص، تطد ، المركز الثقافي العربي، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، عبد االله إبراهیم2
.116ص ، المرجع نفسه3
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الأول: یرى أن الخطاب مرادف حقیقي للنص وفق معنى موحد، فاستخدام النص في 
اللسانیات للدلالة على ما هو مكتوب أو ملفوظ، لكن دلالة الخطاب والنص واحدة أي أنه 
یطلق على الملفوظ صفة النص عندما یكتسب صفة التحریر أو الكتابة فیرى " بول ریكور" 

1أن النص هو خطاب تم تثبیته بواسطة الكتابة.

اس أن كل ملفوظ والثاني: یجعل الخطاب مفهوما أشمل من النص، یقدمه على أس
یشترط باتا ومستقبلا عند الأول یقصد التأثیر على الثاني بأنه طریقة وتتنوع الخطابات وتمتد 

من المحادثة الیومیة إلى الخطبة الأكثر إمعانا في الزخرفة البدیعیة.

فالخطاب یحتوي النص، ویصفه في نطاق أوسع فلا یعزله عن شروط تلفظه، وتداوله
یدل على المتون العائدة لمؤلف (TEXTE)فهو مقابل للدلالة اللغویة أما مصطلح النص 

ما، كما یحیل على النسیج اللغوي، فعد النص مقابلا للمتن كما هو معامل للملفوظ.

وبناءا على خصوصیة المعنى التي ینطلق منها الاتجاه الثاني نستخدم مصطلح 
ماط القول، وتستخدم مصطلح (خطاب) للدلالة على منظومة لغویة أو فكریة تحدد أن

2(النص) للدلالة على المتن الحكائي في نظامه الخاص الذي یحوي نسیجه اللغوي.

الخطاب والشعریة والأسلوبیة:ـ 5

تتلاقى هذه المفاهیم الثلاثة في كونها تتعامل مع النص الأدبي، في الوقت الذي تصلح 
غیر الأدب، وكذلك الخطاب فإنه موضوع فیه الأسلوبیة للتعامل مع حقول معرفیة مختلفة 

عى ـــــریة "لا تســــــــــلمعارف عدیدة أیضا، وأما الشعریة فإنها تتعامل مع الأدب فحسب، والشع
إلى تسمیة المعنى، بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كل عمل، ولكنها بخاف 

، العامة السوریة للكتاب وزارة الثقافةمنشورات الهیئة ، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمآنسة، الإبراهیممیساء سلیمان 1
.17ص ، م2011، دط، دمشق

.18ص ، المرجع نفسه2
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...إلخ، نبحث عن هذه القوانین داخل هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم الاجتماع...
.1الأدب ذاته، فالشعریة إذن مقاربة للأدب "مجردة" و"وباطنیة" في نفس الوقت"

وتتفق الأسلوبیة والشعریة في البحث عن قانون للأدب ذلك أن "الأسلوب" من أهم 
المشتركة المقولات التي توجد بین علمي اللغة والأدب وأن دراسته ینبغي أن تتم في المنطقة 

وبالإضافة إلى ذلك فإن دراسة الأسلوب هي التي فجرت الشعریة الحدیثة، توجهت 2بینهما،
الأسلوبیة هذه إنما تكمن في تساؤل علمي ذي بعد تأسیسي یقوم مقام الفرضیة الكلیة

فالتفكیر الأسلوبي یتجه اتجاها علمیا تحلیلیا تجریدیان ویهدف إلى إدراك البصمات الإنسانیة 
تي تمیزه عن سواه، وتمیز عمله بالتالي عن أعمال الآخرین "من هنا ندرك" أن الشعریة ال

والأسلوبیة وجود فقط –تحتوي الأسلوبیة، وتتجاوزها الأسلوبیة هي إحدى مجالات الشعریة 
لأن الأسلوبیة تقوم على توصف الخصائص القولیة في النص وهذا لا یقوم كأساس واف 

3الأدبیة ومن ثم تفسیرها.لإدراك أبعاد التجربة 

لقد أسلفنا القول أن الأسلوبیة كانت وراء نشوة الشعریة إلا أنها أصبحت علما یحتوي 
الأسلوبیة ویتجاوزه، فتحلیل لغة النص وقضایا القراءة والكفایة الأدبیة قضایا لا تعالجها 

للغة أو بلغة اللغة، لأنها الأسلوبیة وإنما تعالجها وتتعامل معها الشعریة فإنها تهتم فیما وراء ا
وهذا یستدعي النظر فیما 4تبحث عن القوانین التي تجعل من رسالة لفظیة ما عملا أدبیا،

وراء اللغة، ولیس الوقوف عند حد الاهتمام باللغة وحدها، ولعل مدخل الشعریة في ذلك هو 
التناص "، أو ما الاهتمام بعلاقة النص بغیره من النصوص وهو ما سمته جولیا  كریستیفا " 

سماه "جیرار جینیت" التعالي النفسي حیث یقول: "لا یهمني النص حالیا غلا من حیث 

.23ص ، م1978، 1ط، المغرب، دار توبقال للنشر والتوزیع، الشعریة، تزفیطان تودوروف1
.83ص ، م1975، 2ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مبادئه وإجراءاته، علم الأسلوب، صلاح فضل2
.22ص ، م1975، 1ط، 28كتاب النادي الأدبي الثقافي، الخطیئة والتكفیر، عبد االله الذامي3
، م1976، 2ط، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر والتوزیع، عبد الرحمان أیوب:تر، مدخل لجامع النص، نیتیجیرار ج4

.90ص 
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النص وتعالیه  النصي أي أن أعرف كل من یجعله في علاقة، خفیة أم جلیة مع غیره، من 
1النصوص.

وأما عن علاقة الخطاب بالشعریة فإن الشعریة تقوم على الخطاب، لا یمكن 
شعریة النص ما لم یوصف خطابه ذلك أن " موضوع اللسانیات اللغة نفسها استخلاص 

وموضوع الشعریة الخطاب، على الرغم من أن كلیهما غالبا ما یعتمد على المفاهیم نفسها.

2وكل منهما یدرج ضمن إطار السمیوطیقا حیث یكون الموضوع الأنظمة الدالة كلها.

لغویة ملفوظة أو مكتوبة ن ویخضع فالخطاب هو " مظهر نحوي مركب من وحدات
القواعد في تشكیله وفي تكوینه الداخلي، قابلة للتنمیط والتعیین، بما یجعله خاضعا لشروط 

وتقوم الشعریة على الخطاب لتوجه 3الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه، سردیا كان أم شعریا، 
عل هذه الوحدات عناصر هذه الوحدات النحویة وجهة أدبیة أو بتعبیر أدق، تبحث عما یج

أدبیة سواء كان هذا في الشعر أم في النثر، فالخطاب هو البني المجردة في النص الأدبي
ودراسة هذه البنى وتحدید أدبیتها هو دور الشعریة إذ لیس العمل الأدبي في حد ذاته هو 
موضوع الشعریة، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب 

.4الأدبي

وفي الأخیر یمكننا القول أن الأسلوبیة والشعریة لها علاقة كبیرة بالخطاب فهي 
الأساس الذي یقوم علیه الخطاب وكل من الأسلوبیة والشعریة لهما هدف وجیه، فالخطاب 
هو القوانین النحویة، والبنى المجردة في النص، والشعریة تبحث فیما عما یصنع فرادة 

جعل منه نصا أدبیا، فالشعریة تنطلق من الخطاب إلى النص، وأما الحدث الأدبي، وی

.90ص، مدخل لجامع النص، نیتیجیرار ج1
.82ص ، م1994، 1ط، بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، الشعریةمفاهیم، حسن ناظم2
ص ، م1999، 1ط، بیروت، المركز الثقافي العربي، الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة، عبد االله إبراهیم3

116.
.23ص ، الشعریة، تزفیطان تودوروف4
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الأسلوبیة فإنها تقوم بالخطاب وعلى الخطاب لتبقى فیه، وذلك من أجل تحدیده وإظهار 
میزاته وشرح قوانینه، والشكل التالي یمثل العلاقة بین الأسلوبیة والخطاب والشعریة:

: العلاقة بین الأسلوبیة والخطاب والشعریة.04ل  رقم الشك

):Olivier reboul(" أولیفیي روبول "الخطاب حسب تعریف 

المقصود بالخطاب حیث یقول:" هذا الاصطلاح الذي "أولیفیي روبول"یحدد الفرنسي
صار حالیا ادعاءاً فارغا من طرف كل العلوم یشتمل بالفعل على عدة معانٍ:

الخطاب هو مجمع منسجم من الجمل المنطوقة جماهیریا من طرفلمعنى الشائع:ـ ا1
نفس الشخص عن موضوع معطى، مثال ذلك (خطاب انتخابي)، ویمكن أن یعني عن      
طریق التوسع نصا مكتوبا، لكنه في الأخیر جنسا محدود جدا، خصوصا في ثقافتنا إنتاج       

خطاب استقبالي في الأكادیمیة الفرنسیة.شعائري واحتفالي نوعا ما ومثاله:
یعتبر الخطاب (متوالیةإذبالنسبة للسانیین المعاصرین، المعنى اللساني المختزل:ـ 2

من الجمل المشكلة لرسالة لها بدایة وانغلاق.

أنهاتأخذ اللسانیات الاصطلاح بمعنى أكثر اتساعا، المعنى اللساني الموسع:ـ 3
الخطابات (بالمعنى المختزل) المرسلة من طرف نفس الفرد تقصد بالخطاب مجموع 

1.أومن طرف نفس الجماعة الاجتماعیة والتي تعرض طبائع لسانیة مشتركة

.42- 41ص، م2002، الشرقإفریقیا، عمر أوكانر:ت، لخطاب البیداغوجيلغة التربیة. تحلیل ا، أولیفي روبول1

الخطاب
الأسلوبیة

الشعریة
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"J. Duboisوغیره: " "لدیبواه"الخطاب في معجم اللسانیات 

اختلاف إلىاثنین منها إرجاعیدل الخطاب في هذا المعجم على أربعة معان، یمكن 
في التسمیة، فالمعنى الأول یرادف فیه الخطاب الكلام، والمعنى الثاني یرادف فیه الخطاب 

العقول أو الملفوظ.
البلاغة، والآخر وارد في إلىویبرر المعجمان للفظان معنیة آخرین أحدهما ینتمي 

بعض التوجهات اللسانیة المعاصرة.
العربیة المحدودة في اللسانیات حقلا للمعرفة اللسانیة أو الإسهاماتولعل ما نشكو منه 

صیصة عربیة ولا سمة محلیة، بل هو خأو ابتكارا وما أقل ذلك لعل ما نشكوه لیس إنتاجا
أعلاه من كون إلیهمن ممیزات العلوم الإنسانیة، ولعل ما یذكره معجم اللسانیات المشار 

) فیكون هو ÉNONCÉو الملفوظ (بالقول أیلتبس)DISCOURS(مصطلح الخطاب
إیاه، بمعنى أننا نعرفه في هذا الاعتبار كما یلي:

الخطاب وحدة مساویة للجملة أو هي أكبر منها، وتتشكل هذه الوحدة من متتالیة تكون 
ذات بدایة ونهایة ".)MESSAGE(رسالة

یقول إذبویه في حد الكلام (الجملة للحد السابق، یولعلنا نجزم بمطابقة عبارة س
صاحب النص:" غیر أن كلمة خطاب تعني في البلاغة " متتالیة من التمشیات الخطابیة 

العواطف، وهي تمشیات تنظمها قواعد دقیقة، تمیز بین إثارةالتي یقصد بها لإقناع أو
أو نهي) والجنس القضائي نصیحةالجنس البرهاني (عتاب أو مدح) والجنس التشاوري (

(دفاع أو اتهام).
إلیهویعني الخطاب في التصور اللساني المعاصر له كل قول أكبر من الجملة منظورا 

.1من زاویة نظم قواعد تضمین[إدراج] متوالیات من الجمل

1 J. Dubois et al, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 2001, P 150.
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طرف آخر وهو المستقبل، والهدف إلىالخطاب رسالة یتم توجیهها من طرف المرسل 
منها هو إیصال أو توضیح موضوع ما، ویكون على شكل الاتصال الشفوي المباشر من 

ونتیجة لاختلاف مصادر الخطاب والأقوالعة من العبارات خلال الكلام الذي یتضمن مجمو 
عدة إلىالخطاب وعددها، فقد تم تقسیمه إلیهاومواضیعه واختلاف نوعیة الفئات التي یوجه 

.دبيالأوالخطاب غیر الأدبيأنواع ولهذا نجد بأن للخطاب صنفان هما الخطاب 

الخطاب الأدبي: أ ـ

دبي على أنه من أهم الظواهر الفاعلة والمحركة لعوامل وجود لى الخطاب الأإینظر 
نساقها أالأمم واستمرارها والحفاظ على كیانها الحضاري، وإبراز وجهها الحقیقي من خلال 

الجمالیة التي تمثل نبضها الثقافي ووعیها الفكري وحسبها الفني.
وجود في طبیعة یختلف عن الخطاب غیر الأدبي وهذا الاختلاف مالأدبيوالخطاب 

ة الأدبیة الشعریة.غموضوعه ونوع لغته الل
أن موضوعه الأدب له عدد لا باعتبارفلا نكاد نعثر على تعریف جامع للأدب 

استعمالا" خاصا هوصفبمتناه من الخصائص، ومنه یمكن أن نقترح هذا التعریف" فالأدب 
المشوهة، وتستعمل اللغة العلمیة لتحقیق للغة یحقق لها التمییز باعترافه عن اللغة (العلمیة) 

وتقتصر على الإطلاقأفعال اتصالیة بینما لا تمتلك اللغة الأدبیة أیة وظیفة علمیة على 
.1جعلنا نرى الأشیاء رؤیة مختلفة"

استنتاج إلىوالمقصود من هذا أنه بفضل اللغة ننتج خطابات أدبیة ونتوصل 
عوالم جدیدة وهذا إبداعإلىالأدباءأفعال تواصلیة وهذه اللغة مجازیة ومبدعة وبها یتوصل 

لیس بالضرورة أن یطابق العالم الواقعي.
والخطاب الأدبي یمكن أن یكون شعرا أو نثرا حیث أن الشعر یمتاز بالقافیة، وفیه 

بالعقل والمنطق الانسجام كما أن الخطاب الإیقاع وغیر ذلك من المیزات، أما النثر فیمتاز

.18ص ، م1996، 1، طالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، سعید الغانمي: تر، النظریة الأدبیة المعاصرة، رامان سلون1
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مثلا جعل النص یتكلم بنفسه أي أن الفقد هو خلق حول إبداعاتالأدبي یمكن أن نجد فیه 
سس، وهذه العملیة خلق خطاب في غایة الدقة، كما یتضمن هذا الخطاب أیضا ؤ خطاب م

سردي یشمل عدة شكلا آخر یتمثل في الشكل الفني، الذي یعتمد على السرد، فالخطاب ال
إلخ.أجناس منها الروایة والقصة والمسرح والأسطورة والخرافة..

الذي یرقد في الإنسانوالخطاب الأدبي یملك حاسة فنیة وطاقة جمالیة خلافة یخاطب 
إن أحد ردود الفعل الطبیعیة ""يهكسل"جمیعا ویعمل على إیقاظه ولذلك قال "الدارس أعماقنا

نا لمقطوعة جدیدة من الأدب یمكن أن یعبر عنه بالمسلمة الآنیة: التي تعترینا عقب قراءت
هذا الإحساس في كلمات أصوغهذا ما أشعر به وأفكر فیه دائما ولكن لم أكن قادرا على أن 

1.حتى ولا لنفسي"

وإن الخطاب الأدبي یمتاز بممیزات خاصة منا اللغة التي تكون مبدعة مجازیة تجتاز 
عوالم خاصة بهمإبداعوتعبر مني الدلالات المختلفة بها، ومن خلالها یستطیع الأدباء 

زادت القدرة على التعبیر أسقطتحیث أن الخطاب الأدبي بنیة تعبیریة فنیة، أي كلما 
وحققت شعریتها، لهذا تكون المسافة بین الدال والمدلول في لغة وكثرت طاقتها المجازیة

كل إلىكما نجد أیضا الملتقى في الخطاب الأدبي یقوم بنقل الرسالة 2الأدب واسعة
الجمهور، وهذه الرسالة یمكن أن تقرأ عدة مرات وهذه القراءة تكون أرضیة لقراءة أخرى 

.3تلیها
الكشف عن جمالیات إلىأنواعها وبطرق مختلفة ولقد سعت مناهج النقد الحدیث على 

الخطاب الأدبي بوصفه نظاما یتشكل من مجموعة من الوحدات الخطابیة تربطها ببعضها 
إلىالإخباريعلاقات تحقق للخطاب انسجامه، ویتمیز بخصائص لغویة یتحول بها سیاقه 

.18ص ، م1979، 1، طمصر، النهضة العربیة، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، محمد زكي العشماوي1
.146ص، دراسات في تحلیل الخطاب غیر الأدبي، بریرإبشیر 2
. 147المرجع نفسه. ص3
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البنى الصرفیة إلىمظاهره اللغویة إلىوظیفته التأثیریة والجمالیة والخطاب الأدبي یتجه 
.والنحویة والدلالیة لوصفه العلاقات القائمة بینها

الخطاب غیر الأدبي:بـ ـ

الخطاب الإعلامي:●

یعد هذا الخطاب من بین الخطابات غیر الأدبیة، وهو یتغلغل في أعماق الحیاة 
الاجتماعیة، إنما معبرة عن مجالات الحیاة المؤثرة فیه، كما یقوم بحل وتفسیر كل مشاكل 
الناس الفردیة والجماعیة، ولهذا أصبح الفرد لا یستطیع أن یستغني عنها وصار كأنه كائن 

الأكل إلىوغیرها، مثلما یحتاج وأداءمعلومات وتفسیرات لىإإعلامي تواصلي یحتاج 
.والشرب

الاهتمام بالجرائد لأنها مكتوبة وهم لم یتعلموا القراءة، وأیضا هناك إلىوالسبب راجع 
لأن هذا العلم لم ینعم بخیراته إلا الجزء القلیل من سكان الإنترنتمن لم یتوصل بشبكة 

یة المتقدمة.العالم، أمثال البلدان الصناع
لكن رغم كل هذه الوسائل إلا أنها ناقصة، ولكن بظهور الجهازین" الرادیو والتلفزیون" 

الهاتف وكل ما یملك دورا في نقل إلىاللذان یوجدان في كل زاویة وفي كل بیت إضافة 
تحدید مفهوم الخطاب الإعلامي، فتجده أولا في لاروس إلىومن كل هذا یتوصل الأخبار
هو اطلاع الإعلامبحیث یعرف في هذا المعجم أن )GRAND LAROUSSE(الكبیر 

.1غیرنا على واقع أحداث معینة"
" " یفید مفهوم النقل الموضوعي للمعلومات إعلاممام " فیرى أن مصطلح إما إبراهیم أ

2.بصورة صحیحة"

.46ص ، دراسات في تحلیل الخطاب غیر الأدبي، بریرإبشیر 1
.44ص ، نفسهالمرجع2
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ن یكون الصحیحة والمفیدة ولا یمكن أالأخباریقوم بنقل الإعلاموالمقصود من هذا أن 
هناك أي كذبة أي غش في الأخبار.

الخطاب الإشهاري:●

أحد الأنماط التواصلیة الأساسیة لترویج السلع عبر الوسائط الإعلامیة الإشهاریمثل 
الشفویة أو المكتوبة أو المرئیة الثابتة أو المتحركة بأسلوب صریح أو غیر صریح وهذا النوع 
من الخطاب یعد في عصرنا هذا صناعة إعلامیة ثقافیة بأتم معنى الكلمة لذلك فهو یحظى 

مجتمعات خصوصا المتطورة منها لما یتمیز به من قدرة عالیة باهتمام كبیر في مختلف ال
على بلورة الرأي وتشكیل الوعي في التأثیر على الثقافة وتوجیهها في أبعادها المختلفة 

الأخلاقیة الفلسفیة.
دونا عن غیره من الخطابات الإشهاريحیث یجد عبد العالي بوطیب"أن الخطاب 

ختلف مكوناته التعبیریة یقصد تبلیغ رسالة وحیدة اء خاص تتظاهر منالأخرى یمتاز بب
) LE LECTEUR CIBLE(محددة، ولا یمكن ولا ینبغي أبدا أن یخطئها القارئ المستهدف 

لا اعتبر ذلك دلیلا " على فشله إ و )LE CLIENT ENEVTUEL(والزبون المحتمل
.1الذریع"

هاري یختلف عن الخطابات الأخرى فهو یمتاز بمیزته شوالمقصود بهذا أن الخطاب الإ
الرسالة، وهذه الرسالة لابد أن تكون صریحة وواضحة إبلاغإلىتؤديالخاصة، وهذه المیزة 

لكي تكون ذات هدف وفائدة لدى القارئ.
بأنه یخرجه من مستوى الموجود الإشهاريویعبر العلماء العرب القدامى عن الخطاب 

مستوى إلى)LA COMPETENCE(جود بالفعل أو من مستوى الملكة المو إلىبالقوة 
لسانیة.بلغة) PERFORMANCE(الإنجاز

.97-96ص، دراسات في تحلیل الخطاب غیر الأدبي، إبریربشیر1
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عصرنا یمثل ظاهرة لغویة تواصلیة تداولیة تتفاعل فیه الإشهاريوصار الخطاب 
أنظمة العلامات اللسانیة وغیر اللسانیة وتتداخل فیه الخطابات وتتعارض الأیدیولوجیات 

الرمزیة.وتتدافع سلطة الأشكال
فرد أو جماعة أو إلىوالأهداف فقد یتم توجیهه الأشكالمتنوع الإشهارومنه فإن 

...حزب أو أمة
" فن مركب یضع العالم بصریا، انه كما یقال:-یكون مسموعا أو مكتوبا أو سمعیاوقد 
ي بمعنى أن الخطاب هو فن من الفنون التي یرتكز علیها العالم.، أ1بین یدیك"

الخطاب السیاسي:●

ي ـــــــن للخطاب الإعلامي علاقة بالخطاب السیاسي فلا یمكن لأي منهما أن یستغنإ
خطاب سیاسي، كما یمكن للخطاب إلىعن الآخر، فیمكن للخطاب الإعلامي أن یتحول 

شدة الترابط والتماسك فیما بینهماإلىوهذا راجع إعلاميخطاب إلىالسیاسي أن یتحول 
المتلقيإلىبحیث یشكل الخطاب الإعلامي أفكار السیاسة وأقوالهم، ویعمل على نقلها 

2أخبار لابد من نقلها ووصفها وشرحها وتحلیلها إلىفیتحول الخطاب السیاسي 

د ـــــــــــــــــــــــة، توجــــــــــــــوهذا یعني أن الأخبار السیاسیة والتي بدورها تتمثل في أقوال السیاس
اجل المتلقي من إلىفي الخطاب شرحا ووصفا وتحلیلا والذي یقوم بدوره الخطاب ینقلها 

بها.إخباره
ذا ـــــــــــكما أن الخطاب السیاسي یمكن أن یكون على الظاهرة السیاسیة أو غیرها، وه

السیاسة بمعنى البحث في علاقة إلىعلى حسب الموضوعات فهناك موضوعات لا تنتمي 
السلطة بالمواطن والمواطن بالسلطة، والحق ما یلفت النظر في الفكر العربي الحدیث 

. 23ص ، م1998سنة ، 92العدد، مجلة الفكر العربي، الإعلان وتأثیره في اللغة العربیة، عصام نور الدین1
.53ص، دراسات في تحلیل الخطاب غیر الأدبي، إبریربشیر 2
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ر هو ضحالة الخطاب السیاسي فیه نقد الخطاب الذي یطرح مشكلة الدولة والمعاص
.1والمجتمع والعلاقة بینهما من متطور ویعالج بأساس مسألة السلطة

كما یمكن أیضا أن نسجل الخطاب السیاسي في الفكر العربي قدیمه وحدیثه كان ولا 
أن هذا الخطاب یكون یزال في الأعم الأغلب خطاب غیر مباشر غیر صریح، وهذا یعني 

.2قائما على التلمیح
ومن أبرز القضایا السیاسیة الأساسیة التي شغلت الفكر العربي الحدیث ولا زالت 

تشغله قضیة العلاقة بین الدین والدولة.
إحالة إلىوقد انتهى الخطاب السیاسي العربي بعد الخوض لمدة قرن في هذه القضیة 

الفكر في الوطن العربي، العالم الإسلامي وأهل الحل القضیة على المستقبل على" رجال 
3والعقد..."

:العلميالخطاب ●

یحتل الخطاب العلمي منزلة مهمة، وهذا بالمقارنة مع الخطابات الأخرى، وإن هذا 
الامتیاز یخص عصرنا هذا الذي تطورت فیه أنماط الحیاة الإنسانیة واتسعت آفاقها، وكثرت 

وامتیازاتها یتنوع المعارف المختلفة.وتنوعت اختصاصاتها 
PIERRE(" بیار یرو " إلیهوهذا التطور والتنوع خاص بهذا العصر، وهذا ما توصل 

GOUIRAND (كتابه المصطلحات العلمیة في)LES MOTS SAVANTS:(

"في تطور مستمر تتوفق دون توقف، موضوعاتها غیر محددة تمام التحدید، مما یحول 
.4تعریفها الدقیق، فلا تقدر على تثبیت مصطلحاتها"بینها وبین 

. 65ص، د ت، 5ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، تحلیلیة نقدیةدراسة ، الخطاب العربي المعاصر، محمد عابد الجابري1
.66ص ، المرجع نفسه2
.97ص ، م نفسه3
معهد الإملاء ، م1999، 20السنة ، 95العدد ، مجلة الفكر العربي، مدخل إلى المصطلح العلمي والتقني، نبیل اللو4

.98ص ، بیروت، العربي
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دوره بقرن بوالمقصود من هذا أن العلم تطور كثیرا في هذه القرون حیث أصبح یوصف 
العلم والمعرفة.

مفهوم العلم الذي یهتم بدراسة جملة إلىوللحدیث عن الخطاب العلمي ینبغي الإشارة 
ستعمالها في ضبط النظریات المختلفة علما لابد من والمقاییس التقنیة التي یتم امن المعاییر

THAMESKHAN (1(أن نستخدم ما كان قد عبر عنه العالم الأمریكي "توماس كون" 

بالمقاییس التالیة:
.الملاحظة-
.التجربة-
.الضبط-
الموضوعیة.-

وفي الخطاب العلمي یمكن أن نجد الخطاب اللساني یعني نفس الشيء، حیث 
یهتم بكیفیة تولد الحدث اللغوي وبلوغ وظیفته ثم تحقیق مردوده عندما یولد رد الفعل المنشود 
أي موضوعه هو اللغة ممثلة في مظهرها الآداني أي كیفیة تولد الحدث اللغوي ومظهره 

2ته ومظهرها التواصلي أي تولد ردود الأفعال المختلفة.الإبلاغي، أي بلوغ وظیف

إذا لغة الخطاب اللساني هي لغة واصفة علمیة محددة تتعامل مع المفاهیم 
والمصطلحات فمادته اللغة وموضوعه اللغة.

وإننا نستمد الخطاب العلمي عادة من المؤسسات العلمیة ومراكز البحث الجامعیة 
والدوریات والمجلات العلمیة المتخصصة، ویتوجه إلى جمهور والمخابر العلمیة والتقنیة

3خاص من المستعملین الاجتماعیین والباحثین والتقنیین والطلبة والأساتذة المتخصصین.

.10ص ، م1988، 1طیة الحدیثة، مدخل دار طلاس، دمشق، اللسانقضایا أساسیة في علم ، مازن الوعر1
تونس ، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري، اللسانیات وأسسها المعرفیة، عبد السلام المسدي2

.81ص ، م1986
.144ص ، دراسات في تحلیل الخطاب غیر الأدبي،بریرإبشیر 3



دراسة في المفهوم و المصطلح:الفصل الأول

- 63 -

ونستنتج من خلال هدا التعریف أن الخطاب العلمي كیفیة الخطابات یقوم على المرسل 
لخیال وهذه الحقائق یتفق علیها العدید من والمرسل إلیه وأنه یتمیز بالحقیقة فهو خال من ا

العلماء والمختصون، وهذا الاتفاق یكون بفضل التجارب التي یقومون بها بوسائل مادیة 
محسوسة، ومعاییر الحكم على مثل هذه الحقائق لا یترك مجالا للصفات الفردیة الخاصة

الخاص لأنها یؤكدها التي تختلف وتتمایز من فرد إلى آخر فهي یتصف بها العام ولیس 
المنطق وتثبتها التجارب العلمیة التي یقوم بها العلماء والمختصون، فلا یمكن أن یصلوا إلى 
نتیجة إن لم تكن هناك تجربة ولكن هذه النتیجة التي استنتجوها تطبق على الجماعة ولیس 

على الفرد.
وظیفة الخطاب العلمي تتمثل في كونه ینقل محتوى معرفیا محددا دلالیا بناءا وإن

والمقصود من هذا أن الخطاب العلمي له غرض 1لغویا صارما یتفق علیه مجتمع الباحثین.
وحید وهو التفسیر والتقریر، أي یختص بدوره بوظیفة التقریر من خلال الإتیان بالعدید من 

الأدلة والحجج.
معجمه خال من الإیحاء والتراكم، محدد الدلالة غیر قابلة للاشتراك والترادف كما أن 

2وتراكیبه غیر مكررة ولا تعید نفسها.

أما لغة العلم فمحددة تتعامل مع المصطلحات والمفاهیم إذ لابد للعالم أن یرى بوضوح 
فاهیم الخاصة نقاط التواصل والتماثل والتناقض بین الأفكار العدیدة التي تمثل قاعة الم

بخطابه، وهذا یعني أن المسافة بین الدال والمدلول في اللغة العلمیة تصنف وتكاد تتطابق
3حتى أنها لا تتجاوز مستوى الإخبار والتفسیر والإیضاح والتقریر .

أما المتلقي في الخطاب العلمي فمتلق خاص فهذا الخطاب لا یتوجه إلى جمیع الناس 
أمثال الباحثین والأساتذة والطلبة  المختصین في إطار أكادیميإنما إلى مختصین فقط  

146، ص، تحلیل الخطاب غیر الأدبيدراسات في، إبریربشیر 1
. 146ص، المرجع نفسه2

.147-146ص، م نفسه3
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وكذلك القراءة في هذا الخطاب محددة تتمیز بالصرامة والضبط المنهجي ولا تقبل تعدد 
1القراءات لأن ذالك یتنافى مع مصداقیتها .

فكیر وإن درسنا الخطاب العلمي لأنه بمثابة تأشیرة للمرور إلى المستقبل بما یتطلبه الت
العلمي عند الفرد وتوجیهه الوجهة السلیمة بما یناسب حاجاته وإمكانیاته المتعددة.

ویعد الخطاب العلمي حقلا معرفیا واسعا، یمكن المتعلم من اكتساب المهارات والملكات 
الوظیفیة، التي تمكنه من مواجهة المشكلات المختلفة التي تعترضه، والتكیف مع الأحوال 

المختلفة التي تعرفها الحیاة الیومیة.والمقامات 
وفي الأخیر یمكننا القول أن الخطاب العلمي من الخطابات غیر الملتفت إلیها في 
حیاتنا التعلیمیة، وهذا بالرغم من أهمیته الكبیرة ودوره الأساسي على غرار الخطاب الأدبي 

أو الدیني.
لظواهر من خلال العدید من فهو یعتبر خطابا نظریا یكمن دوره في تفسیر وتحلیل ا

الحجج والبراهین والأدلة التي یقدمها.
الخطاب الأیدیولوجي:●

یة ــــــــــــــالتعبیر في لغة عادیة عن الأفكار الفلسف«بمفهومها البسیط هي الایدولوجیاإن 
لیكون بذلك الخطاب الأیدیولوجي تعبیرا عن إنتاج أیدیولوجي له لغته 2أو الدینیة أو السیاسیة

الخاصة وعلاقته ورموزه الخاضعة للقضاء والزمن، أو ما یطلق علیه الألسنیون السیاق 
3»اللغوي الذي یفصح المجال من على اللحظة التاریخیة

ي والدیني أي بمعنى أن الخطاب الأیدیولوجي في حد ذاته یعبر عن الفكر الفلسف
والسیاسي فهو بذلك یتمیز بلغة خاصة وجمیلة حیث له علاقة كبیرة بالقضاء والزمن من عدة 

جوانب.

. 147ص، دراسات في تحلیل الخطاب غیر الأدبي، إبریربشیر 1
، 2000،الجزائر، منشورات الاختلاف، المتخیل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریة والسلطة والسیاسة، علال سنقوفة2
.61ص ، 1ط
.27ص ، م2002، دط، الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزائريولوجيیدیالإجذور الخطاب ، أحمد حمدي3
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الخطاب القانوني:●
الخطاب القانوني محكوم باللغة: فهي أداة صیاغتیه ووسیلته للتعبیر ولما كان القانون 

تحكمة فیه، فهو لا یستطیع خطابا معبرا عن بنى فكریة كانت اللغة بقواعد نحوها وتركیبها م
تحقیق وظیفته الأساسیة كخطاب یفهمه المتلقون المعنیون به إلا إذا خاطبهم بلغة یفهمونها.

ولعل أهم ما یمیز الخطاب القانوني عن سائر الخطابات الأخرى هو صعوبة فهمه 
عن معانیها المعجمیة، لتتخذ معاني انزاحتعلى القارئ العادي، لأن الألفاظ فیه 

1جدیدة.اصطلاحیة

یتصل الخطاب القانوني بمجالات عدیدة ففیه نصوص تأسیسیة كالدستور، وفیه 
نصوص تنظیمیة على غرار القانون الإداري أو المدني، وفیه نصوص جزائیة هي القوانین 

الجنائیة.
المجتمع بجملة من القواعد والضوابط والغایة من كل هذه النصوص هي محاولة تسییج
من أجل تحقیق العدالة والمساواة لسائر أفراد المجتمع.

والمناقصات الإعذاراتالإشعاراتومن أمثلة الخطابات القانونیة في الصحافة المكتوبة 
... والمزایدات 

الخطاب البصري:●
الصورة في عصرنا الراهن من بین المقومات البصریة الهامة في سرد وتحلیل استحالت

الوقائع غیر اللسانیة وتصنیفها، فالخطاب المعاصر المعتمد على الصورة أصبح خطابا 
بعاد تحلیلیا سیمیائیا ودلالیا، یجعل المبصر یسعى إلى مقاربة هذا الخطاب حسب الأ

لغة باعتبارهاللمستوى الأیقوني للمادة البصریة، ومكوناتها الظاهرة والباطنة التأویلیة
.2تواصل

http ،//www.alawan.org/article5244.html:على الموقع، الخطاب القانوني أنموذجا ثقافیا، لیلى سلمة1
.http ،//www.essahafa.info.tn:الخطاب البصري وسلطة الصورة للفن المعاصر على الموقع، طه النیل2
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:PERSONNAGESالشخصیات

والحضارات تتحدد الشخصیة الروائیة بتعدد الأهواء والمذاهب والإیدیولوجیات والثقافات
والهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود فهي تعد من المواضیع 
الأساسیة في عالم الإنتاج الأدبي فهي تمثل وفي كل الحالات موضع اهتمام ونقطة تركیز 
تقلیدیة ومتوارثة للنقد القدیم والمعاصر. فالشخصیة هي القطب الذي یتمحور علیه الخطاب

السردي، وهي عموده الفقري الذي یرتكز علیه.
مفهوم الشخصیة:-1-1
:لغة-أ

الشخص: جماعة شخص الإنسان «ورد في لسان العرب لابن منظور مادة (شخص): 
والشخص: سواد الإنسان وغیره،تراه من وغیره.مذكر: فالجمع أشخاص وشخوص وشخاص،

.والمقصود من هذا 1شيء رأیت جثمانه. فقد رأیت شخصه"بعید، نقول ثلاثة أشخص. وكل
التعریف أن مفهوم الشخصیة بمعنى عام ارتبط بدوره بالإنسان كهیئة وجسد.

صفات تمیز الشخص من غیره ویقال: فلان «أما في المعجم الوسیط نجد الشخصیة: 
مستقل"ذو شخصیة قویة: ذو صفات متمیزة وإرادة. وكیان

التعریف أن الشخصیة تتمحور حول مجموعة من الصفات الجسمیة والمقصود من هذا 
والنفسیة التي من خلالها نستطیع التمییز بین شخص وأخر.

ولا تحسبن االله غافلا عما یعمل الظالمون إنما «وفي التنزیل العزیز یقول تعالى: 
).42یؤخرهم لیوم تشخص فیه الأبصار " سورة إبراهیم (الآیة 

اللغة العربیة بمعني من وراء اصطناع تركیب: ش.خ.ص، وذلك والحق أن اشتقاق 
كما نفهم نحن العربیة على الأقل من ضمن ما یعنیه. التعبیر عن قیمة حیة عاقلة ناطقة 

في اللغات أصل المعنىیعنيفكان المعنى إظهار شيء وإخراجه وتمثیله وعكس قیمته، ولا

.36ص، ص)خ.لسان العرب مادة (ش.، ابن منظور1
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"إنما هو تمثیل وإبرازا وعكس PERSONNAGEالعربیة إلا شیئا من ذلك إلا أن قولهم"
"فالمسألة الدلالیة PERSONNEوإظهارا لطبیعة القیمة الحیة العامة الماثلة في قولهم الأخر"

وقبلها الاشتقاقیة في اللغات الغربیة محسومة، بینما هي في اللغة العربیة معرضة لبعض 
الاشتقاق في اللغة الفرنسیة الاضطراب، لأننا لو مضینا على تمثیل الدلالة الغربیة وفلسفة

خصوصا، لكان المصطلح هو "شخصنه" لا "شخصیة": وذلك على أساس إن الشخصیة 
مصدر متعد یدل على تمثیل حالة بنقلها من صورة إلى صورة أخرى.

. ومصطفى التواتي. ضولویس عو وذلك إنّا كنا لاحظنا إن محسن جاسم الموسوي. 
یمیزون تفسیرا واضحا بین الشخصیة والشخص وشوقي ضیف وفاطمة الزهراء سعید لا
1والبطل؛ فیعدونها شیئا واحدا، ویستریحون.

وأیا كان الشخص فإن المصطلح الذي نستعمله نحن مقابلا للمصطلح 
" هو "شخصیة" وذلك على أساس أن المنطق الدلالي للغة العربیة PERSONNAGEالغربي"

الفرد المسجل في البلدیة والذي له حالة الشائعة في الناس یقتضي أن یكون الشخص هو 
مدنیة والذي یولد فعلا، ویموت حقا.

اصطلاحا:-ب 
لقد تعددت تعریفات الشخصیة سواء من الناحیة التنظیریة أو التطبیقیة نظرا لأهمیتها 
في الدراسات الحدیثة. فهي كائن له سمات إنسانیة ومنخرط في أفعال إنسانیة ومن أهم هذه 

فاهیم التي تعرضنا لها رغم اختلافها لدینا:الآراء والم
الشخصیة عند فلادیمیر بروب: -1

VLADIMIRیرى فلادیمیر بروب" PROP أهم الرواد الشكلانیین الروس ومن "
المنظرین الأوائل في حقل الدراسات البنیویة الدلالیة، وقد قدم هذا الباحث نظریة عن 

خرافیة) حیث اهتم بالشكل على حساب المضمون الشخصیة في كتابه (مورفولوجیا الحكایة ال

.103، ألف لیلة ولیلة، ص125- 125، عبد المالك مرتاض، تحلیلي الخطاب السردي1
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واعتبر الوظیفة عنصرا أساسیا في السرد، وتركز دراسته على تحلیل الشخصیات من خلال 
الوظائف.

یلاحظ بروب إن الحكایة تحتوي على عناصر ثابتة وعناصر متغیرة، فالثابت هو 
1ك قدم لنا هذه الأمثلة:(الأفعال) والمتغیر هو الأسماء، وأوصاف الشخصیات، ولتبیین ذل

؛یعطي الملك نسرا للبطل،  یحمل البطل إلى مملكة أخرى
؛شیتكو" یحمل الفرس "هذا" إلى مملكة أخرى: "سوتـیعطي الجد فرسا ل
؛یعطي ساحر قاربا "لإیفا"،  القارب یحمل هذا إلى مملكة أخرى
ایفا" إلى مملكة تعطي الملكة خاتما "لإیفا" یخرج من الخاتم رجال أشداء. یحملون "
أخرى.

ونستخلص من كل هذا ما یلي:
"إن ما هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات. إما من فعل 

هذا الشيء أو ذلك، وكیف فعله فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا غیر".
"ینبه إلى أن الوظائف تتكرر بطریقة مذهلة فإنه یدعو إلى مراعاة وإذا كان "بروب

دلالة لكل وظیفة منها ودورها في السیاق الحكائي العام ذلك أن الوظائف المتشابهة قد تكون 
لها دلالات مختلفة إذا ما أدرجت ضمن سیاقات متباینة، ولهذا تراه یعرف الوظیفة على 

الشكل التالي:
فة: عمل شخصیة ما، وهو عمل محدد من زاویة دلالته داخل جریان "...ونعني بالوظی

الحبكة ".
وقد حدد "بروب" الوظائف التي تقوم بها الشخصیات في الحكایات العجیبة في واحد 
وثلاثین وظیفة، ولسنا في حاجة هنا لتمفصل الكلام عن كل وظیفة على حدة ونكتفي بالقول 

وجعل لكل وظیفة أشكالا مختلفة قریبة منها أو إنه وضع لكل وظیفة مصطلحا خاصا بها

.24-23ص، )من منظور النقد الثقافي الأدبي، (بنیة النص السردي، حمید لحمیداني1
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) یرمز لها ELOIGNEMENTمتفرقة عنها،  فإذا كانت الوظیفة الأولى وظیفة الابتعاد (
فإن تنوعاتها المختلفة یرمز لها هكذا:Bبالحرف:

B1 – B2 – B3الخ...
لعجیبة وقد تحدث بروي بتفصیل تام بتوزیعها على الشخصیات الأساسیة في الحكایة ا

1فرأى إن هذه الشخصیات الأساسیة تنحصر في سبع شخصیات:

AGRESSEUROUوالشریر/المعتدي 1 MECHANT

DONATEUR/الواهب 2

AUXILIAIRE/المساعد3

PRINCESSE/الأمیرة 4

MANDATEUR/الباعث5

HEROS/البطل 6

FAUS/البطل الزائف 7 HEROS

تلك الوظائف المحدودة ضمن ما حیث لاحظ أن كل شخصیة من هذه تقوم بعدد من 
وظیفة)،وما یلاحظ في هذا التوزیع الجدید للشخصیات عند 31هو مشار إلیه سابقا (

أن ما هو أساسي هو الدور "بروب" هو التقلیل من أهمیة ونوعیة الشخصیات وأوصافها ذلك
عمال التي الذي تقوم به. وهكذا فالشخصیة لم تعد تحدد بصفاتها وخصائصها الذاتیة بل بالأ

تقوم بها ونوعیة هذه الأعمال، ولا یستثنى من هذا التحدید إلا شخصیة واحدة وهي الأمیرة 
2التي أثبتها "بروب" بهذه الصفة المحددة نفسها.

"GREIMASالشخصیة عند الجیر داس جالیان غریماس:"-2
منازعانطلق غریماس المؤسس الفعلي السینمائي السردي وزعیم مدرسة باریس بدون

من حیث انتهى "فلادیمیر بروب" حیث أسس غري ماس أول نظام عاملیه للشخصیات

.25ص، من منظور النقد الأدبي)(بنیة النص السردي ، حمید لحمیداني1
.25ص المرجع نفسه، 2
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حیث میز بدوره بین العامل والممثل على أساس أن العامل في نظر "غري ماس" لیس من 
یمكن (SUJET D’ETAT)ولقد سبق وأشرنا أن ذات الحالة ،الضروري أن یطابق الممثل
هذا یعني أن العامل و ، (SUJET DE FAIRE)دي ذات الإنجاز أن تمثلها في البرنامج السر 

الذات في هذه الحالة ممثل بشخصین یطلق علیهما "غري ماس" ممثلین 
( ACUTEURS ویوضح ،، وعلى العموم یمكن لعامل واحد أن یقوم بأدوار عاملیه متعددة(

aللدلالة على العامل .A"غري ماس" هذه المسالة على الشكل التالي  مستخدما الرمز: 
:للدلالة على الممثل

1وهاتین الحالتین تبینان ما تحدث عنه غریماس:

: یمثل البرنامج السردي الذي تحدث عنه غریماس05الشكل رقم 
الثانیةةالحالالأولى الحالة 

كما میز غریماس بین العامل والممثل: وقدم في الواقع فهما جدیدا للشخصیة في 
الحكي هما ما یمكن تسمیته "بالشخصیة المجردة " وهي قریبة من مدلول الشخصیة المعنویة 
في عالم الاقتصاد. فلیس من الضروري أن تكون الشخصیة هي شخص واحد: ذلك أن 

أن یكون ممثلا بممثلین متعددین، كما أنه لیس من العامل في تصور "غریماس" یمكن
الضروري أن یكون العامل شخصا ممثلا،فقد یكون مجرد فكرة. كفكرة الدهر، أو التاریخ وقد 

1A. j Greimas, les actants, les acteurs et les figures - in - sémantique narrative et textuelle – coll.– Paris –
1973, p161.

a

A3A2A
1

A

a3a2a1
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یكون جمادا أو حیوانا هكذا تصبح الشخصیة مجرد دور ما یؤدي في الحكي بغض النظر 
1عمن یؤدیه.

یمكن التمییز فیه )GREIMASإن مفهوم الشخصیة الحكائیة عند "غریماس" (
بمستویین:

مستوى "عاملي" تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار ولا یهتم 
بالذوات المنجزة لها.

ومستوى "ممثلي"(نسبة إلى الممثل) تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في 
لي واحد أو عدة ادوار الحكي. فهو شخص فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عام

2عاملیه.

إن عدد العوامل في حكي محدود على الدوام في سنة، عوامل قابلة للمزاوجة وهو ما 
یسمى عنده بالنموذج العاملي، ویتألف من ثلاثة أصناف یضم الصنف الأول عامل الذات 

،ویضم الصنف (RELATION DE DESIR)مقابل عامل الموضوع: وتجمعهما علاقة رغبة 
وتجمعهما (DESTINATAIRE)مقابل مرسل إلیه (DESTINATEUR)اني مرسلا الث

في حین یضم الصنف الثالث ) (RELATION DE COMMUNICATIONعلاقة تواصل 
وتجمعهما علاقة صراع (L’OPPOSANT)مقابل معارض(ADJUVANT)مساعدا 

(RELATION DE LUTTE).
التالیة التي تقوم باختصار ومن هنا ووفق تصور غري ماس یمكن إعطاء الترسیمة

3مجموع الأدوار في خانات ست:

): یمثل الأدوار العاملیة06الشكل رقم (
الذات                   الموضوع                     محور الرغبة

1 Gremials: semantique structural, l’arouse,1966, p181.
.52ص، )من منظور النقد الثقافي الأدبي، (بنیة النص السردي، حمید لحمیداني2
.52ص المرجع نفسه، 3
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المساعد                  المعارض                    محور الصراع
إلیه                  الإبلاغ (تواصل)المرسل                 المرسل

ویبین غریماس من خلال المستوى الثاني أن لكل ممثل دورین. دور حدثي من حیث 
هو یقوم بعمل ما. أو أكثر في الروایة. ودور معنوي من حیث مسند إلیه تأدیة دور معین

1وى بناء المعنى.وبعبارة أخرى أن لكل ممثل دورا في مستوى تقدم الأحداث ودورا في مست

ولكي تكون الصورة كاملة حول الأدوار العاملیة والعلاقات التي تربط بینهما ولكي 
تكون الصورة كاملة وضع غریماس نموذجا للتحلیل یقوم على ثلاثة علاقات، هي:

RELATIONعلاقة الرغبة(● DE DESIRE(:
وتجمع هذه العلاقة بین ما یرغب الذات وما هو مرغوب فیه "الموضوع"، وهذا المحور 

ENONCESالرئیسي یوجد في أساس الملفوظات السردیة البسیطة ( NARRATIF

SELEMENTAIRES EN.(
) مثلا ذات LES ENONCES D’ETATوهكذا یكون من بین ملفوظات الحالة (

˄أن تكون في حالة اتصال )، وهذه الذات إماSUJET D’ETATیسمیها هنا "ذات الحالة (

، فإذا كانت في حالة اتصال فإنها ترغب في 0عن الموضوع ˅أو في حالة انفصال 
الانفصال، وإذا كانت في حالة الانفصال فإنها ترغب في الاتصال،  وملفوظات الحالة هذه 

ENONCEنجاز (یترتب عنها تطور ضروري قائم فیما یسمیه "غریماس"بملفوظات الإ DE

FAIRE) وهذا الإنجاز یصفه بأنه "الإنجاز المحول (FAIRETRANSFORMATEUR (
الإنجاز إما سائرا في اتجاه الاتصال أو ایكون هذ) ومن الطبیعي أن F.Tویرمز له كالتالي (

SUJET D’ETAT(.2في طریق الانفصال، وذلك حسب نوعیة ذات الحالة (

.52، ص)من منظور النقد الثقافي الأدبيد لحمیداني، بنیة النص السردي، (حمی1
.33ص ،نفسهالمرجع2



عناصر الخطاب السردي:                                              الفصل الثاني

 -76 -

إن الإنجاز المحول یقضي أیضا باعتباره یعمل على تطویر الحكي وإلى خلق ذات 
)، وقد تكون "ذات الانجاز" SUJET DE FAIREأخرى یسمیها غریماس "ذات الإنجاز" (

هي نفسها الشخصیة  الممثلة لذات الحالة، وقد یكون الأمر متعلقا بشخصیة أخرى، ویصبح 
هذه الحالة ممثلا في الحكي بشخصیتین یسمیهما )فيL’ACTANT SUJETالعامل الذات (

یسمیه "غریماس": زذات الإنجا) والتطور الحاصل بسبب تدخل ACTEURS"غریماس" (
.PROGRAMME NARRATIF)(P.N(1البرنامج السردي (

ولهذا یمیز "جان میشال آدم" استنادا إلى "غریماس "دائما بین تناوبین:
2تناوب على مستوى ملفوظ الحالة:): یمثل 07الشكل رقم (

وتقرأ هذا التناوب على شكل التالي: إن ملفوظ الحالة لا بد أن یحتوي على ذات الحالة 
)sujet d’état S1) ،وهي ذات تتجه نحو موضوع له قیمة ،(Objet de valeur 0 ،(

وهذا الاتجاه        هو الذي یحدد رغبة الذات، تناوب ملفوظ الحالة حالتان: فإما أن تكون 
) وإما أن تكون في حالة انفصال عن S1˄0ذات الحالة في حالة اتصال مع الموضوع (

).S1˅0الموضوع (

.34ص ،)من منظور النقد الثقافي الأدبيحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، (1
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه2

)S10الانفصال ( 

موضوع له ةالحالة قیمذات 

)S10الاتصال (
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1تناوب على مستوى ملفوظ الإنجاز:): 08الشكل رقم (

) یمكن یأتي في E.Fویقرأ هذا التناوب الثاني على الشكل التالي: إن ملفوظ الإنجاز (
) مجسدا في الإنجاز المحول P.Nالسردي (شكل تحول اتصالي، فیكون البرنامج 

)F.P() وممثلا بذات الإنجازS.F :عاملا على تحویل حالة الانفصال إلى حالة الاتصال (
)(s1˅0) (S1˄0) (

)RTELATION DE VOMMUNICATIONعلاقة التواصل: (-ب 
ووظیفة العوامل یفرض مبدئیا أن كل رغبة إن فهم علاقة التواصل ضمن بنیة الحكي

من لدن ذات الحالة "لابد أن یكون وراءها محرك أو دافع یسمیه "غریماس" مرسلا 
)DISTINATEUR كما أن تحقیق الرغبة لا یكون ذاتیا بطریقة مطلقة، ولكنه یكون موجها (

.35حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، ص 1

)S2(ذات الحالة

ملفوظ الانجاز

اتصاليتحول تحول انفصالي
p.n= ft (sf)  (s1˅0) (S1˄0) p.w= ft (sf) (S1˄0)(s1˅0)
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علاقة الذات تمر بالضرورة عبر علاقة الرغبة أي عبرإلیهأیضا بین المرسل والمرسل 
.1بالموضوع 

الموضوعو الذات و المرسل إلیه و ): یمثل علاقة التواصل بین المرسل 09الشكل رقم (

هو الذي یعترف إلیهإن المرسل هو الذي یجعل الذات ترغب في شيء ما، والمرسل 
قامت بالمهمة أحسن قیام.بأنهالذات الإنجاز 

RELATIONعلاقة الصراع (–ج  DE LUTTE:(
وینتج عن هذه العلاقة إما منع حصول العلاقتین السابقتین (علاقة الرغبة وعلاقة 
التواصل) وإما العمل على تحقیقهما، وضمن علاقة الصراع یتعارض عاملان أحدهما یدعى 

) الأول یقف إلى جانب الذات OPPOSANT) والأخر المعارض (ADJUVANTالمساعد (
.2والثاني یعمل دائما على عرقلة جهودها من أجل الحصول على الموضوع

إن نظرة البنائیة للشخصیة مستمدة في مجموعة من الوظائف في اللسانیات، ذلك أن 
الكلمة في الجملة لم ینظر إلیها على أنها تحمل دلالة ما خارج سیاقها، بل إنها لا تأخذ 
دلالاتها إلا من خلال الدور الذي تقوم به وسط غیرها من الكلمات ضمن النظام العام 

.35حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، ص 1
.36ص المرجع نفسه، 2

المرسل إلیهالمرسل

الموضوعالذات
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لكلمات بأنها بمثابة أعضاء: على غرار ما هو حاصل في جهاز للجملة حتى لقد وصفت ا
.1عضوي أو هیئة اجتماعیة، یقدم كل منها مساهمته الخاصة من أجل تحقیق مهمة جماعیة

ولقد نظر إلى النص الحكائي وفق هذا التصور، ذلك أن ما هو أساسي فیه، هو 
معنى الكلي للنص، وهذا هو سبب الأدوار التي تقوم بها الشخصیات فمن هذه الأدوار ینشأ ال

إلى الاهتمام بالشخصیة الحكائیة من حیث الأعمال التي تقوم بها االشكلانیین معتحول 
أكثر من الاهتمام بصفتها ومظاهرها الخارجیة.

:PH. Hamonالشخصیة عند فیلیب هامون–3

"هو الآخر من حیث انتهى غریماس ویرى أن PH. Hamonینطلق فیلیب هامون"
شخصیة إضافة إلى كونها ولیدة مستوى عمیق، لا یمكن الإمساك بمدلولاتها وملئ بطاقتها ال

إلا من خلال وجود عناصر مهمة تسهم في بنائها وهي القراءة والسنن الثقافي، إن الشخصیة 
" تشبه العلاقة اللسانیة "إنها علامة فارغة أي بیاض دلالي لا Hamonفي نظر هامون "
.2لال انتظامها داخل نسق محدد"قیمة له إلا من خ

المواصفات والقیم الكونیة التي تجسدها لا و ولإدراك الأبعاد التي ترمز إلیها الشخصیة 
بد من فعل القراءة "، فإذا كان المؤلف یسعى من خلال شخصیاته تسنین واقع معین داخل 

لنص، وبین عملیة النص السردي، فإن دور القارئ یتمثل في فك ذلك السنن أثناء استهلاكه ل
التأویل التي یقوم بها القارئ لإدراك مدلولات الشخصیات وعملیة الخلق التي یقوم بها المؤلف 

، وانسجاما مع تصوره 3وتنتصب الشخصیة كإسقاط لصورة مسننة داخل نوع ثقافي خاص
":4الذي ینهل من اللسانیات، قسم هامون الشخصیة إلى ثلاثة أنواع

1 OSWALD DUCROT t-z VEIAN Todorov: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, SEUIL:
1979 , P: 270-271.

.8ص، م1990، دط، الرباط، دار الكلام، سعیدتر: بن كراد، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، فیلیب هامون2
ص، م1994، مكناس، منشورات جامعة المولى إسماعیل، البناء الثقافي، شخصیات النص السردي، بن كراد سعید3

102.
.25-24ص، نفسهالمرجع4
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أولا:شخصیة مرجعیة:
تحیل على عالم خارجي محقق مادیا ومعروف تاریخیا، وتنقسم هذه المرجعیات بدورها 

إلى ثلاث مرجعیات: مرجعیة مباشرة، تحشر في الشخصیات التاریخیة المعروفة (كهتلر
ستالین...) وغالبا ما تكون ثانویة، ومرجعیة شبه مباشرة مثل الشخصیات الأسطوریة (تموز

عیة غیر مباشرة، ویتعلق الأمر بشخصیات تتحدد من خلال مهنها سندباد...) وأخیرا مرج
(أستاذ، طالب...).
شاریة:إثانیا: شخصیات 

تصل المؤلف بالسرد وغالبا ما تأخذ صوت المؤلف الذي یرتدي قناع السارد.
:ةشخصیات استذكاریثالثا: 

ل العمل تعمل على تنظیم النص السردي عبر تقنیة الاسترجاع والاستدعاء، حیث یحی
.1الأدبي من خلالها بنفسه على نفسه

مفهوم الشخصیة عند علماء النفس:
RIMONDمفهوم الشخصیة عند ریموند كاتل " CATTELL "

"الشخصیة هي ما یمكننا من التنبؤ بما سیفعله الشخص عندما یوضع في موقف 
معین".

ظاهرا أو الشخصیة تختص بكل سلوك یصدر عن الفرد سواء أكانإنویضیف "
خفیا".

ویعد تعریفه عاما حیث یركز بدوره على القیمة التنبؤیة لمفهوم الشخصیة، ویضع 
"CATTELL:تعریفه في شكل المعادلة التالیة "

ش)× س= د (م 
حیث س: استجابة الفرد السلوكیة.

.110ص ، بن كراد سعید، شخصیات النص السردي1
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م: المنبه.
ش: الشخصیة.

1د: دالة.

المنبه والشخصیة.وهذا یعني أن الاستجابة دالة لخصائص كل من 
":EYSENCKمفهوم الشخصیة عند أیزنك"

وعقلهومزاجهإلى حد ما، لطباع الفردوالدائم"الشخصیة هي ذلك التنظیم الثابت
النزعيالسلوكجهازىالطباع إلالفرید لبیئته" وتشیر یحدد توافقهوبنیة جسمه، والذي

(الإرادة) ویقصد بالمزاج السلوك الوجداني (الانفعال)"على حین یشیر العقل إلى السلوك 
ویركز هذا ،المیراث العصبي والغدي للفردو المعرفي (الذكاء) ویقصد بالبنیة شكل الجسم 

التعریف كثیرا على مفهوم كل من الجهاز والتركیب والتنظیم وهو في حد ذاته یخالف فكرة 
.2نوعیة السلوك

نواع الشخصیة:أ-2
لقد تنوعت الشخصیة بحسب المحددات والمعاییر التي انطلق منها كل دارس وناقد 

ومن أهم تلك المحددات یمكن الإشارة إلى نوعین من الشخصیة: 
الشخصیة الرئیسیة:-أ 

وهي الشخصیة التي تتحكم في الشخصیات الأخرى  فتصف مشاعرها وتسمع وتقول 
ما تریده، مركزة على نقل الموضوعات التي تتحاور فیها الشخصیات ضمن الوجود المكاني 

3الذي حددته والمقصود من هذا أن الشخصیة هي التي تقوم بالفعل وتؤدي به إلى الأمام.

الشخصیة الثانویة:-ب

1 Catetell. R. B. Scientific analysis of personality, Middy-Le 5x/ Penguin, 1967, P 25.
- 40ص ، م1992، دار المعرفة الجامعیة، تر: ه. ج. أیزنك، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، أحمد محمد عبد الخالق2

41.
، م2001، 1ط،منشورات جامعة قسنطینة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار (دراسات نقدیة)، إدریس بوذینة3

.92ص
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التي تحدد صورة البطل أو الشخصیة الرئیسیة، ومن هذا التفاعل ینتج المسار وهي 
الفني للروایة عنده والذي یقوم على توازنات محسوبة بین الشخصیة الرئیسیة والشخصیة 

الثانویة وهذا یساعد في إعطاء الشكل والمضمون صورته في كل مرحلة.
اء، هذه حتى وإن تنوعت بین ثم إن الشخصیة الثانویة دور مهم في هندسة البن

شخصیات ذات دور كبیر ومساحة واسعة في أحداث الروایة، أو شخصیات دورها بسیط 
1ومساحتها ضیقة وكلاهما مهم للبناء.

الشخصیة المدورة:-ج 
.إذ كان الجاحظ قد كتب رسالة عجیبة 2وهي شخصیة مستوحاة من التراث العربي

الآخر خیالي، وهي رسالة التربیع والتحویر وصف فیها شخصیة نصفها حقیقي ونصفها
الشهیرة، فكأن العرب عرفوا هذا الضرب، أو تمثلوه على نحو ما، ولو لم یكتبوا الروایة إلى 

ودیكرو ویمكن )TODOROVE(تودروفلعهد الجاحظ في آثارهم، على حین أن مصطلح
أن یترجم تحت عبارة: "الشخصیة المكثفة".

كل كل منها عالما كلیا ومعقدا، في الحیز الذي تضطرب فیه فالشخصیات المدورة یش
".3الحكایة المتراكبة، وتشع بمظاهر كثیرا ما تتسع بالتناقض

الشخصیة المسطحة:-د
هي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في 

متفق علیه في النقد العالمي عواطفها ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة، ومثل هذا التعریف 
) التي لا STATIQUEشرقیه وغربیه، والشخصیة المسطحة هي مرادف للشخصیة الثابتة (

.4تكاد تختلف عن الشخصیة المسطحة في اصطلاح" فوستر"

.35ص ، (د ط ت)، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، محمد علي سلامة1
.87ص ، في نظریة الروایة، مرتاضعبد المالك2
.88ص، نفسهالمرجع3
.89ص، م نفسه4
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الشخصیات المرجعیة:-و
یحیل هذا النوع من الشخصیات على عوالم مألوفة، عوالم محددة ضمن خصوص 

التاریخ (الشخصي أو الجماعي)، إنها تعیش باعتبارها جزءا من زمنیة ومنتجاتالثقافة، 
قابلة للتحدید والفصل والعزل، كما هي كل شخصیات التاریخ أو شخصیات الوقائع 

1الاجتماعیة.

شاریة:الشخصیات الإ-ه
هي تلك الشخصیات التي تحدد تلك الآثار المنقلة من المؤلف، تلك المحافل التي تدل 

د ذات مسربة إلى النص في غفلة من التحلي المباشر للملفوظ الروائي.على وجو 
أو هي بعبارة أخرى: "شخصیات ناطقة جاسمة، جوقة التراجیدیا القدیمة، المحدثون 
السقراطیین، شخصیات عابرة، رواة ومن شابههم، "واستون "بجانب "شارلوك" شخصیات 

.2رسام، كاتب، "ساردون"، "فنانون"...
:ةالاستذكاریالشخصیات

تلعب هذه الشخصیات دور مهم في العمل السردي حیث تقوم بربط أجزاء العمل 
السردي ببعض، ویحتاج الإمساك بهذا النوع من الشخصیات إلى الإلمام بمرجعیة السنن 
الخاص بالعمل الأدبي "فهذه الشخصیات تقوم داخل الملفوظ، بنسج شبكة من التداعیات 

ظیة من أحجام متفاوتة (جزء من الجملة، كلمة، فقرة)، ووظیفتها من والتذكیر بأجزاء ملفو 
طبیعة تنظیمیة وتراجعیة بالأساس، إنها علامات تنشط ذاكرة القارئ أو هي الأداة التي من 
خلالها یمتلك الخطاب ذاكرة، تتحول إلى مرجعیة داخلیة لا یمكن فهم الأحداث دون 

3استحضار هذه الذاكرة

أبعاد الشخصیة:

.7ص ، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، فلیب هامون1
الصفحة نفسها.،نفسهالمرجع2
الصفحة نفسها.، نفسهم3
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یحرص الكاتب في العدید من الروایات على تقدیم شخوصه بطریقة واضحة الأبعاد
وقد یعید رسم الشخصیة بإضافة جدیدة خیالیة أو تكثیف سلوكه لیظهره على حقیقة معینة

وفي هذا الصدد یمكننا رصد بعض الأبعاد التي تمیز الشخصیة وهذه الأبعاد هي:
البعد الجسمي:-أ

وفیه یهتم القاص بتصویر أو رسم شخصیة من حیث الملامح الممیزة لها، وفي هذا 
السیاق یقول الكاتب عبد المالك مرتاض مشبها الكاتب بالفنان الرسام: "فكأن النص استحال 

ما، إلى ریشة ترسم وتدقق في الرسم، فلا تغادر لونا، ولإقامة ولا وزنا ولا عینین ولا شعرا ولا ف
.1من التمفصل"رسمتها بشكل إلاولا أسنانا

وهذا یعني أنه یجب وصف المظاهر الخارجیة للشخصیات عند بدایة ظهورها على 
مسرح الأحداث من أجل التعریف بها.

البعد النفسي:- ب
یهتم القاص خلال هذا البعد بتصویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها وسلوكها 

وهذا كله یعود إلى الجانب النفسي والذهني للإنسانومواقفها من القضایا المحیطة بها، 
وحمله للقاص أن یصف المجتمع عن طریق تحلیل شخصیاتهم  تحلیلا نفسیا، ونقصد بهذا 
تصویر الشخصیات من حیث استخراج مجموعة من العناصر النفسیة والذهنیة من مكونات 

.2ومشاعر وعواطف
البعد الاجتماعي:-ج

قاص بتصویر كل ما یحیط بالشخصیات تصویرا دقیقا من حیث في هذا البعد یهتم ال
مركزها الاجتماعي وثقافتها ومیولها والوسط الذي تتحرك فیه، ویهتم كذلك بالطبیعة والأشیاء 

في ذاتها وغالبا ما یعتمد في هذه الحالة على المشاهدة ومعایشته الأحداث.

دیوان المطبوعات ، مركبة روایة زقاق المدن، ائیةیمعالجة تفكیكیة سیم، تحلیل الخطاب السردي، عبد المالك مرتاض1
.147ص ، الجزائر، الجامعیة

.59ص ، م1983، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، النثر الجزائري الحدیث، محمد مصایف2
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الطابع الاجتماعي والثقافي ویعني هذا إبراز الواقع الحقیقي لشخصیات القصة ذات
المتأثرة ببیئة معینة تختلف نشأتها عن بعضها البعض باختلاف ثقافة الفكر العربي والأجنبي 

.1بعیدا على مواكبة التاریخ والأحداث أو الوقائع

.63ص ، الجزائري الحدیثالنثر ، محمد مصایف1



المبحث الثاني
الحوار
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الحوار/مفهوم1
معنى الحوار في لغة العرب:-1

:غة }لبن فارس{ معجم مقاییس القال ا
خر الرجوع، والثالث أن یدور ثلاثة أصول: أحدهما لون، والآ، الراءو"حور: الحاء، الوا

دوراً.الشيء
لبیضاء ء إلاحوراةامرأیقالشدة سوادها... ولا اض العینفأما الأول: فالحور: شدة بی

إذاً لا تكون الأدماء )22ر عین } (الواقعة: وحیمع حورها والجمیع حور، وفي قراءة { 
.1ة الحورنیمرأة حوراء: باوهي أحورر هذا. وهو وقیل في الحور غیحوراء ...

فیقال حار إذا رجع.،وأما الأصل الثاني: فبمعنى الرجوع
سورة الانشقاق َ}أَنْ لَنْ یَحُورظَنَّ إِنَّهُ االله:{ محمد صلى االله علیه وسلم قال 

﴾١٤﴿الآیة:
والعرب تقول: الباطل في حور، أي رجع ونقص ورجوع حور.

" أعوذ باالله من الحور بعد الكور"، والباطل في حُور، هما النقصان، كالَهوْن :وحدیث
الضَعف والضَعْف.و والهُوْن، 

.2وعنه...يءوالحور: مصدر حار حورًا رجع، والحور الرجوع إلى الش
ور علیها دتفیها المحالة، والحدیدة التيوالأصل الثالث: المحور: الخشبة التي یدور 

ةالمِحْور :هاالبكرة یقال ل
والمحور: عود الخباز، والمحور: المحور التي تدور علیه البكرة، وربما :وفي الصحاح

تضعها في الملة أو الفرن أدرتها لحورت الخبر تحویرا، إذ هیأتها و :كان من حدید، ویقال
ة مدورة.یدوره بالمحور، والحوراء: ك:وحور القرص

.3ر الناقة وهو ولدها"اعن الباب حُو قال ابن فارس: " ومما شذّ 
یلي:الثلاثة یتضح ماهوم الحوار بهذه الأصول اللغویة بمقارنة مف

عبد الغفور عبد : تقریظ)، موسى بن یحي الفیفي(إعداد أبي معاذ ،وكیف نربي أبنائنا علیه؟، الحوار أصوله وآدابه1
.22ص، ه1427، ، دطالمدینة النبویة، دار الخضیري للنشر، الحق البلوشي

.24ص، نفسهالمرجع2
.27م نفسه، ص 3
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والمجاوبة والمخاطبة ومراجعة الكلام یدخل تحت الأصل ةبمعنى المحاور إن الحوار )1
ىالحِوار حِوارًا حتنفلا یكو عتبار أن فیه مراجعة للكلام االرجوع، ب-بمعنى-هوالثاني

كثر .یكون بین طرفین أو أ
خر من المتحاورین م فیها دوران الكلام من شخص إلى آعتبرنا أن المحاورة یتوإذا ا)2

: ءثم یعود وهكذا، فهو یدخل في الأصل الثالث أیضا بمعنى الدوران ولذا یقال في الحورا
واالله الموفق.حسیا، "یدیر الحوار فلان ..."، لكن مع ملحوظة أن الدوران هنا معنویا لا

أما دخول الحوار في الأصل الأول وهو البیاض والتنقیة والخلوص كما في:" تهذیب )3
ینبغي أن یكون علیه المتحاورون من اللغة " في سبب التسمیة بالحواریین، فهو باعتبار ما

_ وهي الحوار في ةظر ا" وحق المن: ولذا جاء عن بعض السلف قوله،الصفاء والإخلاص
ولم أر من ذكر هذا ولا الذي قبله، فإن أصبت وجلعزبعض الوجوه أن یراد بها وجه االله 

فالحمد الله، وإن أخطأت فمني ومن الشیطان واالله ورسوله منه بریئان .
غیر _ له مرادفات منها: المحاورة والتحاور والحَوْر الحوار بالكسر والفتح لغة لا)4

مشورة ومَحورة _ بفتح فسكون_ والمحاورة...وحویر ومُحور) ك
الحوار مصدر فلا یثني ولا یجمع فلا یقال: " حوران، ولاحورات ".)5
، لأن الحُوار بالضم هو ة" الحُوار" _بالضم_، غیر صحیحشاع الیوم من قولهم: ما)6

للحم م الوطني و"امن جنس الغنولد الناقة، ویزید بشاعة عندما یقال الحُوار الوطني فیكون 
بمعنى المحاورة هو بالكسر وقد یفتح لغة فیه الوطني" و"الدجاج الوطني" وإنما الحِوار الذي

.1كما سبق قریبا
الحوار في الاصطلاح:-2

یعنیه الحوار في تحریفه الاصطلاحي:كما رأینا التعریف اللغوي، نعرف الآن ما
للحوار دور هام

مع النفس، فلا یقال: یحاور نفسهنولا یكو الحوار لا یكون إلا بین طرفین أو أطراف 
وقد یقال: "یحدث نفسه"، شأنه كشأن الجدال إلا ما یذكر عن بعض الفلاسفة، فعند سقراط 

.29ص وآدابه، وكیف نربي أبنائنا علیه؟،الحوار أصوله 1
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هو مناقشة قوم على الحوار وسؤال وجواب، ولا یشترط أن یشترك فیها أكثر من شخص 
.1لنفسه عنهواحد، إذ یستطیع الشخص الواحد أن یلقي على نفسه السؤال ثم یجیب 

وهو في الاصطلاح: نوع من الحدیث بین شخصین أو فریقین، یتم فیه تداول الكلام 
بینهما بطریقة متكافئة فلا یستأثر أحدهما دون الآخر، ویغلب علیه الهدوء والبعد عن 

لـــــــــــــــــــــــــــیكون بین صدیقین في دراسة أو زمیلین في عمالخصومة والغضب، ومثال ذلك ما
.2أو مجموعة في ناد أو مجلس أو سهرة

للحوار دور هام في الروایة، إذ بواسطته یمكن التعرف على الشخصیات وأفكارها
ثقافتها وأبعادها، ویعرف الحوار بأنه "محادثة بین شخصین وهو جملة من الكلمات تتبادلها 

لسرد أو الوصف، هو الشخصیات، ویكون ذلك بأسلوب مباشر خلافا لمقاطع التحلیل أو ا
.3شكل أسلوبي خاص یتمثل في جعل الأفكار المسندة إلى الشخصیات في شكل أقوال

فالحوار هو الحدیث الذي تتبادله الشخصیات، فیكشف جوهرها ویدفع الفعل إلى الأمام 
وهو أداة فنیة تكشف عن ملامح الشخصیة الروائیة، وتساعد القارئ على تمثلها حیث یؤكد 

وصف الذي یذكره الكاتب عنها ویدعم المواقف التي تظهر على طوال الروایةالحوار ال
ویضیف د.نجم أن الحوار هو صفة من الصفات العقلیة التي لا تنفصل عن الشخصیة 
بوجه من الوجوه ولهذا كان من الأهم الوسائل التي یعتمد علیها الكاتب في رسم شخصیاته 

.4فقودة منهاوتطویر أحداثه واستخصار الحلقات الم
أما عن مفهوم الحوار في الخطاب العادي تقول "اكیوني" لكي نتمكن من الحدیث 

یتعین فقط افتراض حضور شخصین على الأقل یتبادلان الأدوار بصفة دقیقة عن الحوار لا
ویشهدان بسلوكهما غیر الكلامي وجودهما في المحادثة، ولكن یتعین علیهما تحدید أقوالهما 

.5بأنفسهما

.30وكیف نربي أبناءنا علیه؟ ص ، آدابهو الحوار أصوله )، موسى بن یحي الفیفي(أبي معاذ 1
.30ص، نفسهالمرجع 2
.212، ص 2000الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، 3
. 175ص، م2005، دط، عمان، دار مجدولاي للنشر والتوزیع، الروائيجمالات السرد في الخطاب ، غسان كنفاتي4
.58ص، م2003، دط، منشورات الاختلاف، في ضوء النظریة التداولیةتحلیل الخطاب المسرحي، عمر بلخیر5
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ویقول "یاكبسون" أنه في كل خطاب شخصي یفترض وجود تبادل، فإنه لیس حوار 
بالمعنى الحقیقي للفظة، كما أوردناه سالفا، أنه حوار، ولكنه من نمط خاص المتكلم فیه هو 

.1نفسه المخاطب
كما نجد مفهوما آخر للحوار أكثر دقّة وشمولا یقول:" الحوار هو عرض. درامي 

یتضمّن شخصین أو أكثر وفي الحوار تقّدم أقوال الشخصیات يالشفاهالطابع. للتبادل 
بالطریقة التي یفترض نطقهم بها، ویمكن أن تكون هذه الأقوال مصحوبة بكلمات الراوي، كما 

، إذا فالحوار هو تبادل الحدیث 2یمكن أن ترد مباشرة دون أن تكون مصحوبة بهذه الكلمات
به ضرورات حیاتهم، بحیث یقوم كل طرف بالاستماع بین شخصین أو أكثر وفقا لما تتطل

إلى حدیث الطرف الثاني ومحاورته بعدها مباشرة، باستعمال لغة سهلة بسیطة واضحة یغلب 
علیها طابع الهدوء والمرونة بعیدة عن الصّراع والتعصب، وفي بعض الأحیان تكون لغة 

لب على هذا الحوار الطابع الشخصیات المتحاورة مصحوبة بكلمات من قبل الراوي لكي یغ
الفلسفي.

وفي مفهوم آخر للحوار نجده یتجلى فیما یلي "أنه ظاهرة أدبیة تتجلى في كل نواحي 
الحیاة المختلفة لأنه یمثّل الحدیث والكلام الدائر بین الناس، وهو اشتراك طرفین أو أكثر في 

معین أو طرح فكرة الإحساس في موقف معین یشارك في الملقي والمتلقي في إبداء رأي
.3تكون فیها الآراء متضاربة غالبا ما

وفي ضوء ما تقدم من تعریف الحوار اصطلاحا، نستخلص انه یعني إیصال الأفكار 
والمعارف إلى الآخرین، وتبادلها من خلال الإقناع بالحجة بین الأطراف المتحاورة، والهدف 

ان والوصول إلى الحقیقة بوجهات نظر الاتفاق بینهم قدر الإمكو في الأخیر هو التفاهم 
مختلفة.

.59عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص 1
.45ص، م2003، 1ط، دار میریت، ترجمة السید إمام، قاموس السردیات، جیرالد برنس2
، 2009، 1ط، بیروت، مكتبة لبنان، جمهرة النثر النسوي في العصر الإسلامي والأموي، لیلى محمد ناظم الخیالي3

.42ص
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أنواع الحوار:/2
الحوار هو ذلك الذي یكون ذا أثر وظیفي في إقامة البناء الدرامي وذلك من خلال 
عامل التطور الذي ینقلنا من حالة إلى حالة أخرى ومن موقف إلى آخر لیصعد بنا إلى قمّة 

فیعتبر عنصرا أساسیا في بناء النصوص النثریة وهو الأحداث ثم یهبط بنا إلى حیث النهایة، 
بذلك أنواع:

DIALOGUEأ:الحوار الخارجي:

هو الحوار الذي یكون بین شخصیتین أو أكثر وهو" حوار تتناوب فیه شخصیتان أو 
أكثر على الحدیث في إطار المشهد داخل العمل القصصي بطریقة مباشرة، ویعتمد الحوار 

لى بدوره إظهار أقوال الشخصیة، وهذا نوع من الحوار له حضوره المباشر على الذي یتو 
الواضح في الكتابة الروائیة العربیة التقلیدیة، وهو أكثر انتشارا فیها، ویستعمله الروائیون 
لكشف عن الملامح الفكریة للشخصیة الروائیة ولتحدید علاقة زمنیة ظاهرة في المشهد من 

ل والحركة والنطق، فتتوقف عند فعل الشخصیة خلال وضع الشخصیات في إطار الفع
وحوارها، وتقدم الشخصیة نفسها بموضوعیة معبرة بصدق عن أفكارها ومشاعرها ومواقفها 

فالحوار الخارجي هو الحوار الذي یكون شخصین أو أكثر في ،1من غیر تدخّل الراوي"
دل الأفكار بین العمل الروائي حول قضیة معینة، حیث یكون هذا الحوار من خلال تبا

الشخصیات المتحاورة بطریقة مباشرة، ولا یكاد یخلو نص روائي من حوار خارجي، ثم إن 
هذا النوع من الحوار یسمح بالكشف عن الكثیر من الأمور المتعلقة بالشخصیات الروائیة

وخاصة الكشف عن الملامح الفكریة للشخصیة.
ه " أحد الدعائم وأحد أهم الأسس التي الخارجي مفهوم آخر یظهر فیه على أنوللحوار

یقوم علیها النص المسرحي، وذلك لأنه المادة الأساس في البنیة الحواریة، إذ أن البنیة 
الحواریة تكون أداة فاعلة في نسج العلاقات مع البنى الأخرى، وهو في النص في النّص 

الغیر، فاللغة على حد المسرحي وجه من وجوه استعمال اللغة، وهو من هذه الناحیة یفترض

.214ص، 2004، 1ط، عمان، أربد، دار الكندي، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله،هیام شعبان1
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فالحوار 1لكنّها هي الوجود للغیر...."و تعبیر سارتر، لیست ظاهرة مضافة إلى الغیر 
الخارجي هو أحد أهم الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها الحوار لأن فیه اشتراك لشخصیتین 

ف الأخر أو أكثر في الحدیث حول رسالة معینة، أي یكون الطرف الأوّل وهو المتكلم والطر 
یشكلان اللغة في النّص، نالذي یكون منصتا ومستقبلا للرسالة، هذان العنصران هما اللّذا

حیث یجمع زمان ومكان واحد في الحوار.
) ویقول عن الحواریة الخارجیة( وحده آدم الأسطوري، BAKHTINEونجد باختین (

آدم ذلك المتوحد، كان وهو یقارب كلامه الأول، عالما بكرا، لم یوضع موضع تساؤل وحده
یستطیع أن یتجنب تماما هذا التوجه الحواري نحو الموضوع مع كلام الآخرین، وهذا غیر 
ممكن بالنسبة للخطاب البشري الملموس التاریخي، الذي لا یستطیع تجنبه إلا بطریقة 

.2اصطلاحیة، وفي حدود معینة فقط شكل من أشكال التواصل مع الآخرین
MONOLOGUEي:الحوار الداخل- ب

في تبادل ین أو أكثرلشخصیكون فیه اشتراكحیث لاوهو عكس الحوار الخارجي،
أطراف الحدیث، فهو حوار من جهة واحدة، أي أنّه حدیث النّفس لذاتها جرّاء موقف ما، أو 
استرجاع لذكریات ماضیة وقد عرّف بأّنه" حدیث النّفس للّنفس بعیدا عن أسماع الآخرین فإنّ 

دام الأدبي والنّقدي للكلمتین یفرّق بینهما، على أنّ المونولوج نوع أدبي شامل لكلّ ما الاستخ
تنطقه الشخصیة على منصّة المسرح، في حین تعدّ المناجاة نوعا من أنواع المونولوج 
وخاصّة عندما تفضي الشخصیة بمكنونات قلبها على انفراد في لحظة من لحظات التطّور 

هذا النوع من الحوار یكون بعیدا كل البعد عن مشاركة الطرف الثاني، ف3المصیري الحاسم"
حیث تتحدث الشخصیة لذاتها ونفسها فإن الراوي یلجأ إلى استبطان الداخل الإنساني لها من 
خلال حوار جاء بتعمق في الذات الشخصیة عالمهما الحقیقي والواقعي إلى عالم فردي 

ارجي ولا بتأثیراته السلبیة أو الإیجابیة.وخاص بها ولا علاقة له بالمحیط الخ

، ه1433، 1ط، عمان، دار غیداء، البنیة الحواریة في النص المسرحي (ناهض الرمضاني نموذجا)، قیس عمر محمد1
.39ص، م2012

.14ص، م1993، 2ط، دار الهدى، أسلوبیةدراسات، تیار الوعي في الروایة الحدیثة، محمد غنایم2
.141ص، 1996، 1ط، لبنان،مكتبة ناشرون، موسوعة الإبداع الأدبي، نبیل راغب3
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ویعرف أیضا على أنّه" ضرب من المونولوج الداخلي یظهر في الّنصوص والمقاطعة 
السردیة بضمیر المخاطب ویتمّیز بإقامة وضع تلفظّي مشترك بین المتكلم والمخاطب دون 

على الخطاب الذي أن یحدث تبادل الكلام بینهما، فالمخاطب لا یجیب بل یظلّ شاهدا فقط 
یلقى أمامه وعنه وهو خطاب مسوغة أفعاله النحویة في المضارع ورغم أنّ الأزمنة لا تخضع 
في المونولوج لأي تنظیم داخلي فإن الأمر خلاف ذلك في الحوار الداخلي، فهذا الحوار 

دّ یسمح بالانتقال بین الأزمنة، ویتیح وصف للعالم الخارجي دون قطع، استرسال الوعي ویع
الحوار الداخلي علامة حداثة سردیة بفضل ضمیر المخاطب والمضارع الذي لا ینسخ واقعا 

یظهر هذا النوع من الحوار في الكثیر من المقاطع والنصوص السّردیة على ،1سابقا للسرد"
أنّه حدیث الشخصیة مع النفس، حیث أن الشخصیة  توجه حوارها من الدّاخل رغبة في 

رجاع أحداث ماضیة، ونلمح في هذا النوع تداخل كل من ضمائر مراجعة الذّات واست
المخاطب والمضارع.

وفي مفهوم آخر للحوار الداخلي نجد أنّه " حوار یجري داخل الشخصیة ومجاله النفس 
أو باطن الشّخصیة ویقدّم هذا النّوع من الحوار المحتوى الّنفسي والعملیات النّفسیة في 

باط الواعي، أي لتقدیم الوعي دون أن تجهز الشخصیة في كلام المستویات المختلفة للانض
ملفوظ دون أن تستلزم بالترتیب النّحوي والمنطقي للكلام، وقد شاع هذا النّمط من الحوار في 
الروایة الجدیدة التي أفادت من علم النّفس، وتمكنت من فهم الأبعاد النفسیة والعقد التي 

هذا النوع ینبع من العمق ویوجّه إلى الدّاخل لیعّبر عن حیث أنّ ،2تواجه الإنسان المعاصر
الحالات النفسیة والمكبوتات التي تحس بها الشخصیة أو الأزمات التي یواجهها الشخص في 
حیاته وقد ظهر هذا النّوع بصورة جلیّة في الروایة العربیة الجدیدة، إذ أن هذا النّوع من 

الحوار یشتمل على نوعین اثنین:
ونولوج المباشر:الم-أ

وهو نوع من أنواع الحوار إذ یعدّ " نمط من المونولوج الدّاخلي الذي یمثّله عدم 
الاهتمام بتدّخل المؤلف وعدم افتراض أنّ هناك سامعا، ومما یلاحظ على هذا الحوار تداخل 

.161ص،2010، 1ط، تونس، دار محمد علي، معجم السردیات، محمد القاضي وآخرون1
.220ص، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله،هیام شعبان2
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؛ هذا النوع من الحوار موجه 1بین الضمائر،  وسیطرة ضمیر الغائب على المشهد الحواري"
لى الذات، كما نلحظ فیه تداخل بین مجموعة من الضمائر، كضمائر المضارع والمخاطب إ

وضمائر الغائب التي نجدها مسیطرة وبشكل كبیر على المشهد الحواري.
إلى جانب هذا المفهوم نجد مفهوم آخر یقول:" هو الذي یقدم الوعي للقارئ بصورة 

ه یوجب غیاب كلي للمؤلف، بل إنّ مباشرة على عدم الاهتمام بتدخل المؤلف، أي ان
الشّخصیة لا تتحدث حتى إلى القارئ، فالشخصیة توجه كلامها إلى الداخل، محاولة لمراجعة 

.2الذات، وفكّ رموزها "
المونولوج غیر مباشر:- ب

ف المستمروهو المونولوج الذي یختلف عند المونولوج المباشر في " تدخل المؤلّ 
واستعماله ضمیر المتكلّم المفرد، ویتمّیز عن غیره من الحوار بأنّه نمط من المونولوج 
الداخلي الذي یقدم فیه المؤلف الواسع المعرفة مادة غیر المتكلم بها، ویقدمها كما لو أنها 
تأتي من وعي شخصي ما عن طریق التعلیق والوصف، ویكون المؤلف في الحوار الغیر 

، في 3ما ویتولى مهمة إرشاد القارئ وتدخله بین ذهن الشخصیة والقارئ"مباشر حاضرا دائ
هذا النوع من المونولوج نلاحظ تواجد المؤلف باستمرار، وتوكیله مهمة إرشاد القارئ.

والمونولوج غیر المباشر هو أیضا الذي یعطي القارئ إحساسا لحضور المؤلف 
من وجهة نظر الفرد المتكلم والطّرق المستمر، ویستخدم وجهة نظر الفرد الغائب بدلا

الوصفیة والتعبیریة؛ فالحوار الداخلي یقدّم على نحو مغایر للحوار الخارجي، فهو كلام موجه 
إلى الجمیع على حد سواء إلى المتلقي والأشیاء، بید أنه یوجّه بالدرجة الأولى إلى ذات 

4المرسل، فالحوار الداخلي یكون استنباطا للذات"

الوعي:تیار -ج
هو أحد أنواع الحوار الداخلي" فهو تقنیة معینة في النص الأدبي بالزمن النفسي 
للشخصیة، ومحاولة الدخول إلى المناطق المظلمة في الداخل الإنساني،وتقدیم هذا الداخل 

.221-220ص ، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، هیام شعبان1
. 58ص ،(ناهض الرمضاني نموذجا)، النص المسرحيالبنیة الحواریة في، قیس عمر محمد2
.221ص، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله،هیام شعبان3
.95ص ، ناهض الرمضاني)، (البنیة الحواریة في النص المسرحي، قیس عمر محمد4
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الذي هو إرهاصات غیر متشكلة في اللاوعي، ویقوم الكاتب باستخراج هذه الطبقات من 
النفسي، وذلك عبر تداعي الأفكار وكسر التتابع السببي بتدفقات اللاوعي وعبر زمنها

سریعة، فهو یقدم أفكار غیر متشكلة إنما هي أفكار لا تخضع لنظام معین، فهذه الأفكار لا 
تتسم بالثبات بل تشیر إلى الأنماط المتمثلة في كسر التسلسل السببي للأحداث وإبراز 

الشخصیة انهمارا فیاضا لا یكاد یتوقف، وهو هنا الصور المتداعیة التي تنهمر من ذهن 
یصور إرهاصات مازالت في طور التشكل اللاوعي، فهو معني بتقدیم الداخل النفسي 

.1والشعوري للشخصیة، ولیس معنیا بالذي یتناقص معها أي الخارج"
المناجاة:-د

ر الشخصیة هي نوع أخر من أنواع الحوار الداخلي، ویمكن تعریفها على أنها" تفكی
.2بصوت عال وتكثیف وتركیز عالیین"

إلى جانب هذا المفهوم نجد مفهوم آخر للمناجاة حیث تعرّف على أنها "تكنیك  تقدیم 
بدون ئالمحتوى الزمني والعملیات الذهنیة للشخصیات مباشرة من الشخصیة إلى القار 

إن التكنیك هذا حضور المؤلف لكن مع افتراض وجود الجمهور افتراضا صامتا، لذا ف
بالضرورة أقل عشوائیة وأكثر تحدیدا بالنسبة لعمق الوعي الذي یمكن أن یقدمه من المونولوج 

.3الداخلي"
الارتجاع الفني:- ه

وهو عبارة عن تقنیة تستخدمها الاسترجاعهو أحد أنواع الحوار الداخلي ویسمى أیضا 
الشخصیة أو توظفها قصد أو بغیة استرجاع أحداث ماضیة، ویعرف الارتجاع الفني على 
أنّه "قطع یتم أثناء التسلسل الزمني المنطقي للعمل الأدبي یستهدف استطرادا یعود إلى ذكر 

.4الأحداث  الماضیة، یقصد توضیح ملابسات موقف ما"

.67ص ، قیس عمر محمد، البنیة الحواریة في النص المسرحي1
.68ص، المرجع نفسه2
.65ص، م نفسه3
.72ص ، م ن4
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أهمیة الحوار:/3
إن ما یمیز الحوار عن الأشكال التعبیریة الأحرى هو طابعه التبادلي ویعني ذلك أنه 
لكي یتم حوار لابد من وجود شخصین على الأقل، یتبادلان أطراف الحدیث، "فالحوار أكثر 
من أي شيء آخر هو الذي یوسع دائرة قراءة الكتابة، والقارئ یقضي وقتا سهلا وممتعا مع 

ي یقضي فیها مؤلفها الجزء الأكبر من الوقت وهو یسرد كل ما یحدثتلك الروایات الت
ولیس هناك أفضل من استراق السمع على الشخصیات لتعرف طبیعة هذه الشخصیات على 
حقیقتها ولیس هناك وسیلة لجذب القارئ إلى خط القصة في الروایة أفضل من جعل القارئ 

.1هذا الخط"یستمع إلى ذلك الخط من خلال شخصیتین یسردان 
ولعل الوظیفة الأولى والمهمة للحوار هي رسم صورة واضحة للشخصیات وتحقیق تمیز 
من خلال مفرداتها الخاصة وطبیعة تفكیرها، وانشغالاتها وآرائها، كما یكشف أبعادها 

.2النفسیة  والاجتماعیةو المختلفة الجسمیة 
بأنهم بالفعل یتكلمون به فالحیاة، بالشكل الذي یقنع القارئ الأن الناس یجب أن یتكلمو 

وإذ غفل عنها الكاتب فهو یغفل عن ناحیة مهمة في عمله، وهذا یعني أن الروایة الجیدة لا 
توظف الحوار لتنمیة الحدث فحسب وإنما للكشف عن الملامح الذاتیة والنفسیة لكل شخصیة 

.3في الروایة
ار بما یحقق العدید من الأمور الهامة وترجع أهمیة الحوار باعتباره نافذة لتبادل الأفك

فهناك فوائد تعود على المشارك في الحوار:
الاتصال.و كسب خبرات في طرق العرض ومهارات الإقناع والاستماع -
معارف جدیدة ومعلومات أكثر حول الموضوع محل الحوار والإطلاع على ثقافة -

وأنماط مختلفة من الفكر.

، م2009، دط، دار الجمهوریة للصحافة، تر: صبري محمد حسن،من الحبكة إلى الطباعة، كتابة الروایة،لورانس بلوك1
. 217ص

.21ص، د ط ت، ، بیروتدار الثقافة، فن القصة، محمد یوسف نجم2
.175ص، جمالیة السرد في الخطاب الروائي، غسان كنفاتي3
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سواء حول خلفیات الموضوع محل الحوار، أوفي معرفة أماكن قصوره ونقاط ضعفه -
مهارات الاتصال والحوار والدفع لملء هذه الفراغات ونقاط الضعف.

:وهناك فوائد تعود على الموضوع محل الحوار
نشر الموضوع محل الحوار وعمل رأي عام حوله.-
الأفكار ومزجها.لاختلافشرح الموضوع وتطویره نتیجة -
.1الاقتناع بهو جذب مؤیدین وحشد الآراء لمناصرة الموضوع -

الوقائع لأنه یبنيتبرز أهمیة الحوار أكثر عندما یسهم في بناء الحدث وبلورته، 
كما أنه یكسف عن الزمان والمكان،ة ویدخلها في خضم الحدث لتكون جزءا منهالصغیر 

بوصفهما محركین للحدث والشخصیة، وتستقطب حوله فكرة النص ومضمونه، فهو قناة 
للاتصال وتقع علیه مسؤولیة نقل الحدث من نقطة إلى أخرى داخل النص، ویعمل على 

تحدید الشخصیة والمكان (ـاستحضار الحلقات المفقودة في النص، فضلا عن قیامه ب
النص عن الرتابة والجمود، لأن الحوار لا یتجزّأ من )، وبث الحركة والحیویة وإبعاد والفعل

.2الشخصیة، لذا یمكننا القول أن الحوار عنصر حیوي متمیز في العمل الأدبي

.69- 68ص، 2013، 1ط، القاهرة، أدب الحوار بین الأصالة والمعاصرة عالم الكتبو فن ، سناء محمد سلیمان1
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، الحوار في خطاب جلیل القیسي القصصي)، أبو بكر بكالوریوس(إبراهیم عزیز2

.5ص، م2012- ه1433، أربیل،جامعة صلاح الدین



المبحث الثالث
الحبكة
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:INTRIGUEمفهوم الحبكة 
أولا: لغة

حبكا: احكمه، یقال حبك الثوب: أجاد نسجه وحبك الحبل: شد فتله -من حبك الشيء
.1ثنى طرفه وخاطه-وحبك العقدة قوى عقدها ووثقها، وحبك الأمر: أحسن تدبیره، والثوب

ك حبكا، والحُبك هو "الحُبكة: بضم الحاء وتسكین الباء، مصدر للفعل الثلاثي: حبك یحب
الشد والإحكام وتحسین الصنعة، والحُبكة: الحبل الذي یشد به على الوسط".

والتحبیك: هو الشد والتوثیق والتخطیط.
وحبكت العقدة یعني: أوثقت حبكها، وحبك الثوب: أجاد نسجه؛ وأحسن حبكه." والمرأة إذا 

".2شدت الأزار وأحكمته حول وسطها قیل عنها أنها أحبكت
وجمع (حُبكة) هو (حُبُك)، وهي الكلمة التي وردت في القرآن الكریم، في قوله تعالى: 

یقولون: ذات الطرائق الحسنة. أما ة، وتعني طرائق النجوم، وأهل اللغ3(والسماء ذات الحبك)
اهل التفسیر فیرونها: أن المراد بها ذات الخلق الحسن، أو المتقنة البنیان.

كسر الحاء وتسكین الباء، وهو مصطلح مدار البحث، وهو مصدر أما مصطلح (حِبكة) ب
.4للفعل حَبك وهو الأصح من المصدر حَبكة"

حیث استخدم مجازا للكنایة عن شد أطراف العمل الأدبي وإحكام أنسجته والإجادة 
والاتقان في صنعه سواء في الروایة او المسرحیة او القصة.

بْكا أي أحكم صناعة الشيء. وحبك الثوب: أجاد الحَبْكة: (بفتح فسكون) من حَبَك حَ 
.5نسجه، وحبك الحبل: شد فتله، والحُبكة (بضم فسكون) الحبل یشدّ به على الوسط

.153ص ، المعجم الوسیط، "اللغة العربیة"معجم1
.20-19ص ، ص، فصل الحاء، المجلد الرابع، طبعة دار صادر، بیروت، المجلد الرابع، لسان العرب، ابن منظور2
.07الآیة ، سورة الذاریات3
ة عربیا وعالمیا)، دار نشر مجید حمید الجبوري، البنیة الداخلیة، البنیة الداخلیة للمسرحیة (دراسات في الحبكة المسرحی4

.23م، ص 2013، 1ضفاف، لبنان، ط
، 4عبد القادر أبو شریفة (حسین لافي قزق) مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار فكر ناشرون وموزعون، عمّان، ط5

.128- 127م، ص2008- ه1428
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ثانیا: اصطلاحا:

یعرفها "فورستر" بأنها مجموعة من الحوادث مرتبة ترتیبا زمنیا، یقع التأكید فیها على 
الأسباب والنتائج، ونتائج هذه الأحداث یفضي إلى نتیجة قصصیة تخضع لصراع ما، 

.1تعمل على شد القارئ إلیهاو 

والحبكة توحي بأنها " نسیج محكم، متماسك الأطراف كبنیان مرصوص، لیست له ذوائب
".2أو خیوط مدلات

ومن خلال المقولة: الحبكة هي مجموعة او سلسلة الاحداث التي تجري في القصة 
متصلة ومرتبطة فیما بینها، بهدف الوصول الى تكوین خیوط حوادثها بشكل متماسك ومرتبا 

وفق تنظیم معین.

ي الى یقول صاحب المعجم الأدبي: ان الحبكة: سیاق الاحداث والاعمال وترابطها لتؤد
خاتمة، وقد ترتكز على تصادم الاهواء والمشاعر، او على احداث خارجیة، وهي في راي 

الكثرة المشاهد او السامع،واندماه مع الشخصیات الواقعیة او الرمزیة المتحركة.
ویمكن تعریف الحبكة بأنها شكل الاحداث في القصص او الدراما، سواء اكان ذلك نثرا 

الحبكة لا تزید او تقل عن كونها سلسلة من الاحداث المسببة، ویقال ام شعرا، ویقولون: ان 
.3أیضا: ان الحبكة وحدة من وحدات القصص الأدبي

وإن بناء الحبكة یجعل المؤلف یحلل شخصیاتها ودوافعها وسلوكیاتها بحیث یتساءل 
ل بان الجمهور لماذا تم هذا؟ وكیف ستتعامل الشخصیات مع هذا الموقف؟،وبهذا یمكن القو 

.4الحبكة هي تطور للفكرة "بمعنى وماذا سیحدث بعد ولماذا"

.128ص ، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، (حسین لافي قزق)عبد القادر أبو شریفة1
.24ص ، البنیة الداخلیة السردیة، مجید حمید الجبوري2
.5ص ، م2009، دط، ابریل، دار الجمهوریة للصحافة، ترجمة وتقدیم: صبري محمد حسن، كتابة الروایة، لورانس بلوك3
.46، ص م2003فرحان بلبل، النص المسرحي (الكلمة والفعل)، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 4
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وقد حدد محمد یوسف نجم الحبكة بأنها "سلسلة الحوادث التي تجري فیها القصة، مرتبطة 
"، وهذا یعین انها تقوم على الترابط المتین، وتقوم على السببیة، فالحبكة 1عادة برابط السببیة

الحوادث المترتبة والمختارة على مبدأ: السبب والأثر والعلاقة وهي تنظیم سلسلة متعاقبة من 
.طالوثیقة والارتبا

وعندما نتحدث عن حبكة القصة، یجب ان ننظر الى المواد الأولیة التي تستمد منها
والى قیمة هذه المواد عندما تعارض بالحیاة نفسها، فلو نظرنا الى قصص بعض كتابنا 

"نجیب محفوظ" وغیرهم، وجدنا ان موضوعاتها مستمدة من واقع "كتوفیق الحكیم" "المازني"
.2الحیاة التي تحیط بهم

والحبكة من منظور انها عنصر من عناصر صناعة العمل الفني، تشیر دائما الى 
الحدث، والى الشكل، والبنیة، او قد تكون تشكیلة من كل هذه العناصر مجتمعة الذین 

جابة النفسیة والانفعالیة، لكل من الجمهور والقراء، یبحثون ینظرون الى الحبكة بمنظار الاست
عن الانطباع، ومعنى الوحدة، او الهدف أو أیة استجابة أخرى تكون من هذا القبیل، وفي 
ضوء منظور الحبكة الأخیر هذا، یمكن ان یكون أي عنصر من هذه العناصر المختلفة

.3الكثیرة بمثابة هذه النوعیة الدقیقة الموجهة
أنواع الحبكة:

والحبكة تنقسم الى قسمین حبكة بسیطة وحبكة معقدة، كما قسمها ارسطو في كتابه فن 
الشعر.

.63ص ، م1979، 7ط، بیروت، دار الثقافة، فن القصة، نجممحمد یوسف1
.64ص ، فن القصة، محمد یوسف نجم2
.07ص ، الطباعة)إلىكتابة الروایة (من الحبكة ، لورانس بلوك3
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أولا: الحبكة البسیطة
"وأعني بالحبكة البسیطة ذلك الفعل الواحد المتواصل على نحو الذي سقناه من قبل 

بهذا أن الحبكة . ویقصد أرسطو 1والذي یتغیر فیه خط البطل دون "تحول" أو "تعرف"
البسیطة هي النثر یتغیر فیها المصیر بدون أي انعكاس في الوقف، ودون حدوث أي نوع 

من أنواع التصرف وهي لا تحقق التطهیر.

ثانیا: الحبكة المعقدة
واما عن 2"أما الحبكة المعقدة، فهي التي یتغیر فیها خط البطل أما عن طریق "التحول"

ناء الحبكة نفسها، وأن یكون كلاهما نتیجة حتمیة او محتملة ، من صمیم ب3طریق "التعرف"
أي كل واحد منها نتیجة طبیعیة لسابقه -لما وقع من احداث یتولد الواحد منها من الآخر

4وأحداث بعضها بعضا".

یركز أرسطو على الحبكة ویعني من خلال ما ذكرناه أن الحبكة المعقدة هي تلك التي 
یكون تغییر المصیر مرتبطا بانعكاس الموقف او التعرف، او بهما معا، یعني أرسطو 
بانعكاس الموقف بأنه التحول الذي یطرأ على الموقف فیجعله عكس ما كان علیه كما یعرف 

یؤكد على ان یكون الانعكاس والتعرف نابعین من البیئة الدالیة بانه الانتقال والتغییر، و 
للحبكة ومن اجل تحقیق التطهیر. 

والحبكة القصصیة تنقسم من حیث موضوعها الى نوعین:

.النوع الأول:(الحبكة البسیطة) وتكون هنا القصة مبنیة على حكایة واحدة

.120ص ، م1999، 1ط ، مصر، الأنجلو المصریة، ترجمة: إبراهیم حمادة، فن الشعر، أرسطو1
، الإسكندریة، مؤسسة جورس الدولیة، 2ج، المسرحي (دراسة تحلیلیة لأصول النص المسرحي)النص ، شكري عبد الوهاب2
.09ص ، م2007، 1ط
الصفحة نفسها.، المرجع نفسه3
.14ص ، م2004، 1ط، الرباط، ألوان مغربیة، اللغات الدرامیة وظائفها وآلیات اشتغالها، محمد أبو العلاء4
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ین او أكثر، ووحدة العمل والتأثیر النوع الثاني: (الحبكة المركبة) تكون مركبة من حكایت
.1في القصة تتطلب تداخل للحكایات المختلفة، واندماج بعضها في البعض الآخر

أنماط الحبكة:

أولا: الحبكة المتوازنة

وهي التي تبدأ بالعرض ثم تأخذ الحوادث تتصاعد لتصل الى درجة الذروة، ثم تبدأ 
ها لتكون وسطا بین الوضوح والغموضبالنزول نحو النهایة، وفي العرض تبدأ أحداث

وتتضح الخیوط الأساسیة في العقدة، وتكون غامضة بحیث تجعل المتلقي متلهفا متشوقا الى 
معرفة النهایة.

2: الحبكة المتوازنة)10الشكل رقم (

ثانیا: الحبكة النازلة
الحضیض ومثال ذلك أن یكون وهي التي تبدأ بانحدار البطل وفشله ثم تستمر في النزول به الى 

البطل قاتلا فیعرض الكاتب هذا البطل وهو یرى في المشاكل النفسیة وعدم التوفیق، ثم یضیف الیه 
مصائب أخرى تزید من تحطیمه، فمع انه هارب من ید العدالة مثلا الا انه یلقى الجزاء الألیم، ویمكن 

رسمها على الشكل التالي:

.76ص ، فن القصة، محمد یوسف نجم1
.129ص ، تحلیل النص الأدبيإلىمدخل ، حسین لافي قزق، عبد القادر أبو شریفة2

العرض 
)البدایة(

الحدث •
النازل

الذروة

النھایة

الحدث •
الصاعد
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1النازلةالحبكة :)11الشكل رقم (

ثالثا: الحبكة الصاعدة 

وعي عكس السابقة، ففیها ینتقل البطل من نجاح الى نجاح، كأن یكون البطل تاجرا صادقا فتربح 
تجارته، ویتزوج فیسعد بزواجه ثم ینجب أطفالا یملؤون علیه حیاته بهجة وسرورا، ویمكن رسمها كما یلي:

2الحبكة الصاعدة :)12الشكل رقم (

: الحبكة الناجحة في النهایة رابعا

یواجه فیها البطل إخفاقات عدیدة ولكنه ینتصر في النهایة وهي أكثر أنواع الحبك شیوعا واظهرها 
صراعا وتشویقا ولا سیما في المسلسلات التلفزیونیة، اذ تبدأ القصة بالبطل الطیب وشخصیات أخرى 

عرضه للمخاسر، فیترنح ویكاد یسقط، ولكنه تساعده، وفي المقابل یترصده شخص شریر لا یوقع به وی

.130ص ، تحلیل النص الأدبيإلىمدخل ، حسین لافي قزق، عبد القادر أبو شریفة1
.130ص، المرجع نفسه2

البدایة

النھایة

البدایة

النھایة
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. ویمكن رسمها على النحو 1لطیبته یجد من یساعده وینقذه في كل مرة حتى یستطیع التغلب على الشر
التالي:

2: الحبكة الناجحة في النهایة )13م (قر الشكل

خامسا: الحبكة المقلوبة

البطل انتصارات مزیفة، فیبدو علیه النجاح وعلامات السعادة، ولكنه في الحقیقة یكون قد یحرزوفیها 
بنى مكاسبه على الغش والظلم، وحین یصل الى القمة یهوي الى الحضیض، كالتاجر أو المسؤول الذي 

ني بیتا طائلة فیبأرباحایستغل منصبه ویرتكب المحرمات ویسیر مخالفا للقانون، ومع ذلك یثري ویجني 
فاخرا ویركب سیارة فارهة ویقدم له الكثیر من الطاعة والاحترام، الا نفرا قلیلا یشكون في صلاحه ویسعون 

الى كشفه للناس والقانون، ویمكن رسم الحبكة كما یلي:

.130ص ، تحلیل النص الأدبيإلىمدخل ، حسین لافي قزف، عبد القادر أبو شریف1
الصفحة نفسها.، نفسهالمرجع2

البدایة

العقبات

النھایة
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1الحبكة المقلوبة: )14الشكل رقم (

الدافعة، بینما لابد لها ان تكتشف تعتمد الحبكة الناجحة على الصراع والحركة لبناء التوتر والقوة 
الشخصیة والحافز في الوقت نفسه كي تولد المعنى، وتخبرنا مبادئ الحدث ان المشاهد یجب ان ترتبط 
بعضها ببعض كي یتابعها المشاهدون، وحین نطبق مبادئ الحدث، نجد أن لدینا أدوات محددة تساعدنا 

دوات الحدث وأدوات الشخصیة وأدوات التفسیر على هذه الوظائف، وانا أطلق على هذه الأدوات أ
.2المبدئي

.131- 130ص ، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، حسین لافي قزق، عبد القادر أبو شریفة1
الجمهوریة العربیة ، المؤسسة العامة للسینما، ترجمة: د. محمد منیر الأصبحي، فن رسم الحبكة السینمائیة، كاوغیللینداج2

.93ص ، م2013، دط، دمشق، السوریة

البدایة

النھایة
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تقدیم لروایة " بأي ذنب" لمحمد بشیر:–1
روایة بأي ذنب هي روایة صدرت وخرت إلى النور بفضل االله تعالى أولا بالمعرض 
الدولي للكتاب "سیلا" بالعاصمة، وحققت نجاحا معتبرا بفضل االله تعالى، واحتلت المرتبة 
الخامسة ضمن الروایة الأكثر مبیعا في سیلا، والمرتبة الثالثة في دار النشر المثقف، وهي 

، تحكي قصة شخصین رئیسیین، عبد رومانسيطابع واقعي ملحمي روایة اجتماعیة ذات
الهادي وفاطمة، عبد الهادي شاب جزائري ینهي الدكتوراه لعلم الكیمیاء، یشارك في منحة 
تدریس بجامعة باریس بفرنسا، هذان الشخصیتین عبد الهادي وفاطمة، یكتب لهما القدر أن 

الهادي مع عائلته للعیش بفرنسا، وذلك طمعا یصبحان زوجین في الجزائر، ثم یهاجر عبد 
في مستقبل أفضل كل اللحظات جمیلة إلى حد الساعة، لكن لیست دائما النهایات كما 

البدایات، فمن تسعده البدایة فلا یتفاعل كثیرا وینتظر النهایة.
بة والصدمات التي لم یتلقوها آوشاء الأقدار أن یصطدم الزوجان بأشباح الأحزان والك

القدر ضدهما، فعبد الهادي یبقى صامدا قدر بوب ریاحهفي حیاتهم، لكنهما یضمدان أمام 
كي لا یكون ضعیفا، أما عائلتها التي تستمد قوتها منه، لكنه وللأسف لم یتوقع المستطاع 

منتمیة لتنظیم الدولة " داعش "، التنظیم إرهابیةیوما بأنه سیكون خاتما في إصبع جماعة 
ي الآونة الأخیرة یستقطب الشباب بطریقة دینیة وعقائدیة، والذي كان یخطط الذي أصبح ف

العملیات التجاریة بباریس عن طریق المتفجرات الكیمیائیة ویحتاجون دعم شخص مسلم 
من طرف هولدیه علم بكل المتفجرات، ومن سوء عبد الهادي أنه سیكون هو المطلوب بشد

الجماعة الإرهابیة.
ة " بأي ذنب " من اثنتا عشر فصول أو مقاطع، حیث كان كل فصل ولقد شكلت روای

یقوم على حدث معین، وكانت الأحداث في البدایة في هذه الروایة عبارة عن وصف للحیاة 
الاجتماعیة التي كانت تعیشها عائلة عبد الهادي، ومن ثم بدأت الأمور تتعقد في كل فصل 

عة الإرهابیة التي كانت تبحث عن عبد الهادي من هذه الروایة، وذلك من خلال ظهور الجما
من أجل العمل في أمور المتفجرات والقتل و تعذیب الأبریاء.أخذهالذین كانت نیتهم في 
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الشخصیات في روایة " بأي ذنب":–2
ممثل مقسم ، بشریةبإحداثتعتبر الشخصیة كائن موهوب بصفات بشریة وملتزم 

فعالة)لأهمیة النصوفقا (بصفات بشریة، والشخصیات یمكن أن تكون مهمة أو أقل أهمیة 
حینما لا یكن هناك تناقض في صفاتها وأفعالها أو مضطربة(حیث تخض للتغییر) مستقرة 

بسیطة لها بعد واحد فحسب، وسمات قلیلة ویمكن التنبؤ بسلوكها)، لأفعالها (ة وسطحی
.1ومشاعرها ومظهرها ...الخ، ووفقا لتطابقها مع أ دوار بعض العاملینأقوالها، 

.Gوقد اعتبر "جیرار جنیت" " Genette الشخصیة أثرا من آثار الخطاب، ولكنها لا "
تنتمي إلیه بل إلى الحكایة، وهو یفضل دراسة الوسائل التي یستخدمها الخطاب في رسم 

.2ة، بدل الشخصیة مباشر الشخصیة، أي التشخیص
" فیستخدم بدلا من مصطلح الشخصیة مصطلحین متكاملین Greimasأما "غریماس" "

العوامل)(هما العامل والممثل، وهو یدرس الشخصیة انطلاقا من ستة أدوار ثابتة ممكنة 
.3وقد تمثل الشخصیة دورین أو أكثر، وقد یمیل الدور الواحد أكثر من شخصیة واحدة

ولقد حضي مفهوم الشخصیة بأهمیة كبیرة في الأعمال الروائیة كونه یمثل "أهم 
مكونات العمل الحكائي"، ولذلك نجد هناك اختلاف وتباین في تحدید مفهوم الشخصیة، فقد 

أساس رسطومن مفاهیم الفكر الأدبي منذ أوما یتصل بها كان استقطاب مفهوم الشخصیة
من أرسطو الذي اهتم بفعل الشخصیة " لماابتداءام الأولى فلو عدنا للمفاهی4وحتى الآن"

كانت المأساة عند أرسطو هي أساس محاكاة لعمل ما، فقد كان من الضروري لها وجود 
شخصیات تقوم بذلك العمل وتكون لكل منها صفات فارقة في الشخصیة والفكر تنسجم مع 

.42، صجیرالد برنس، المصطلح السردي، معجم المصطلحات1
.105لطیف زیتوني، مصطلحات نقد الروایة، ص2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
.89م، ص1997، 1في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، طسعید یقطین، قال الراوي، البنیات الحكائیة4
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رسطي تكون طبیعة الأحداث هي طبیعة الأعمال التي تنتسب إلیها، وفي هذا التحدید الأ
.1المتحكمة في رسم صورة الشخصیة وإعطائها أبعادها الضروریة"

احتلت الشخصیة في القرن التاسع عشر مكانة بارزة في الفن الروائي " بحیث اكم
هذا الاهتمام بالشخصیة بصمود قیمه _ الفرد في المجتمع "، ورغبته في "آلان بروب" یربط 

السیادة أي ما أسماه بالعبادة المفرطة للإنساني" " ولذلك كل عناصر السرد تعمل على 
، ولكن بعد ظهور مفاهیم جدیدة 2إضاءة الشخصیة وإعطائها الحد الأقصى من البروز" 

ة " العبادة المفرطة " " للإنسانين الجدد بالتخلي عن فكر عرضها الاتجاه البنیوي، قام الروائیو 
ترئ في روایته المحاكمة أحد المبشرین بحسن روائي جدید، یج"كافكا"وجدنا أنإلى " " 

.3بإطلاق مجرد رقم على شخصیته
فتأتي للشخصیة أهمیتها كعنصر أساسي في الروایة أكثر من اهتمامها بتصویر 

بدون شخصیة تدفع المجتمع الإنساني الذي یشكل فیه الشخص قطب الرحى، إذ لا روایة 
بالحدث في زمن معین ومكان محدد لتشكیل الخطاب الروائي، ولكن الأمر في فهم 

، وإنما یتجاوز إلى حد اعتبار الشخصیة الشخصیات حدیثا لم یتوقف عند رسم الشخصیات
الروایة أو القصة عموما، إذ یرتكز الاهتمام على أن كل فاعل من الملفوظات فيملفوظاً 

هو عبارة عن شخصیة معینة لفعل مذكور وهكذا یمكن أن یكون الفاعل بصفات غیر 
ریاضیة آویزیائیة إنسانیة، مثل عبارة أو جملة: " سقط المطر" فسواء كنا أمام سرد ظاهرة ف

ونظرنا إلیها من الزاویة السردیة یمكن أن تعتبر دائما على فاعل الفعل مذكور عادة ما یكون 
وإن كان حیوانا أو جمادا ".هذا الفاعل بصفات إنسانیة

أما دراستنا لشخصیات روایة ط بأي ذنب "، فقد اعتمدت على معیار هو: دور 
ل النص الروائي، حیث ركزت شخصیات روایة بأي الشخصیات وحجم وجودها ونموها داخ

.208حسن بحراوي، بنیه الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، ص1
.208، صالمرجع نفسه2
افة ، المجلس الوطني للثق240عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، مجلة علم المعرفة، العدد3

.77م، ص1998والفنون، الكویت، 
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وكل أنواع القتل والتعذیب الذي عاشه الناس من الإرهابذنب على الواقع المعاش في عهد 
.قبل عدة جماعات إرهابیة

والشخصیات في هذه الروایة " بأي ذنب " هي شخصیات من الطبقة العامة 
والفرح، شخصیات من واقع كئیب ومدبر والمتوسطة، فهي شخصیات لا تكاد تعرف السعادة 

فرضه علیهم بطش العالم والتي زرعت في قلوب الناس والشباب الخوف، فأصبحوا بسبب 
والراحة والسعادة، وقد تنوعت شخصیات "داعش" لا یعرفون معنى للنوعبـالإرهاب المعروف

1أم مهملة.هذه الروایة بین شخصیات رئیسیة وثانویة، كما كان هناك شخصیات عابرة 

أ/ الشخصیات الرئیسیة:
عبد الهادي:–1

من بین الشخصیات التي احتلت حیزا كبیرا في الروایة من بدایتها إلى نهایتها و كان 
الروایة، فهو شاب جزائري درس في جامعة الجزائر، بتخصص أقل شخصیة افتتحت بها

الكیمیاء، وواصل إكمال الدكتوراه وسجل بمنحة تدریس في جامعة باریس ویعتبر شخصیة 
عبد الهادي متعلق بالحدث الأساسي الذي تناولته الروایة رئیسیة مهمة في الروایة، فوجود

كان یعیش مع والده وأمه، حیث كان حیث ،جنید الشباب الجزائري المهاجر بداعش "وهو " ت
إذ درس مادة العلوم الطبیعیة في الطور الثاني، كان رجل قوي الشخصیة،والده یعمل مفتش

یتمیز بالرجولة، كما كان رجل شجاع وذكي في نفس الوقت، توفي والده في حادث مرور 
جزائر من بنت اسمها سيء بعد ذهابه إلى العمل في مدینة سیدي بلعباس، تزوج حدیثا بال

فاطمة كانت تدرس معه في الجامعة، بعد وفاة والده الذي كان یدعى السید عامر، هاجر 
إلى فرنسا مع زوجته فاطمة وأمه إلى فرنسا من أجل أن یشارك في منحة تدریس بجامعة 

.2باریس بفرنسا، وذلك طمحا في مستقبل أفضل له وعائلته، ومن أجل العیش بهناء وسعادة

.26، جامعة منتوري، قسنطینة، ص2004جانفي ،1ساري محمد، نظریة السرد الحدیثة، مجلة السردیان، ع1
.25م، ص2018-ه1439، 2طالجزائر،محمد بشیر، روایة بأي ذنب، دار المثقف للنشر والتوزیع،2
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والذي یدل على بروز شخصیة عبد الهادي في الروایة، والذي یعتبر شخصیة رئیسة 
مهمة في هذه الروایة ما یلي:

الدي لإلى ولایة " منذ سنة وتحدیدا في الیوم الرابع من شهر رمضان المبارك سافر و 
1سیدي بلعباس لدوریة في التفتیش".

وأیضا:
كلها كلمات تدور في دوامة المستشفیاتصراخ وآهات، أوجاع وأسقام، دموع ودماء،

أنمناظر تلهب الأنفس وتلفحها تعاسة وحزنا، فحینما تراودنا أحیانا نفحات اكتئاب یكفینا 
نذهب إلى المستشفیات، ونشاهد بأم أعیننا معاناة المرض بین أركان غرف المستشفیات 

ءه، ونحس بذلك نشعر بذلك السقیم الذي أقفل المرض كاهله، وأصحاب الوهن أعضا
الصدى الذي فقد أحد أطرافه دفاعا عن وطنه، وبذلك الرجل یتجرع مرارة فقد زوجته أثناء 

.2ولادتها
.3" یؤسفني القول بأن أباك انتقل إلى رحمة االله تعالى ... صبركم االله وعظم أجركم"

فاطمة:–2
مع عبد الهادي في جامعة الجزائر تعرف علیها عبد الهادي في جامعة فتاة درست

الجزائر، أعجب بها كثیرا، تزوج بها، ورزق بطفلة اسمها سرین، وكان لها دور أساسي في 
نص الروائي، والذي یدل على ذلك في الروایة لدینا "فتاة درست معي في الجامعة تدعى لا

.4عني"رغماهني، شاعرا بوجود أید خفیة تجتذبني إلیهاإنسانة تبادرت إلى ذفاطمة، هي أول
ى العم صالح، وأمها تدعى ملیكة، مضى على زواجها بعبد الهادي شهرعوالدها ید

بسیطا وغیر مهدر للأموال، هاجرت مع عبد الهادي وأمه إلى فرنسا زواجها به حیث كان 

.11محمد بشیر، روایة بأي ذنب، ص1
.18نفسه، صالمصدر 2
.19نفسه، صم3
.21، صم ن4
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كبیرة في حیاتها الزوجیة، امتازت لإكمال عبد الهادي دراسته، هي فتاة جمیلة لها مسؤولیة 
درة على إعطاء كامل السعادة لعائلتها.ابأخلاق عالیة وحسنة، تتمیز المرأة القویة والق

وكلها أیام السعادة لم تكتمل بینهماكانت تعیش مع عبد الهادي في سعادة وفرح، 
حیث عاشت مع زوجها ظروف ولا أصعب في ظل التنظیم الإرهابي الذي خلفهم، وذلك من 
تعذیب وخطف، وقتل وغیرها من أنواع التعذیب، اختطفت من قبل التنظیم داعش من أجل 

إجبار زوجها على العمل مع الإرهاب، ومن ذلك في الروایة:
تبادرت إلى ذهني، شاعرا " فتاة درست معي بالجامعة تدعى فاطمة هي أول إنسانة 

خفیة تجتذبني إلیها رغما عني".بوجود أید
" فتاة ذات وجه حزین هادئ محجوب بنقاب من الاصفرار الشفاف".

مندسا في هالة جمالها لم یكن منطبقا على معاییر الجمال الخارجیة بقدر ما كان 
.1هابؤبؤ ا بقدر النور المنبت من صمیمهر بقلبها ولم یكن مكحولاً بعینهالط

من شدة الفزع لم أستطع النهوض فحاولت مني " اقتحم الرجلان المنزل واقترب أحدهما 
حول جثماني، وبینما أنا تتبختر لة الضعفع زحفا على ظهري بعد أن أدركت أخیالتراج

فضغط علي بق علي أحدهما بكلتا یدیه الشدیدتین،منهمكة في مصارعة ضعفي، حتى أط
.2في تضغط الأفعى على فریستها...الخ"

.3" افتحوا الباب ما الذي تریدونه مني باالله علیكم؟ ما الذي تریدونه؟ أخرجوني من هنا"
لن تعیش حیاة سعیدة مع إنهاأصیبت بمرض السرطان الذي أحسنت من خلاله 

لم تحس بالضعف یوما فولكن بالرغم من شدة المرضى إلى أنها كانت امرأة قویة، عائلتها،
مت كثیرا إلى أن شفیت من المرض ومن ذلك في الزاویة نذكر:قاو ما،

.21محمد بشیر، روایة بأي ذنب، ص1
.125المصدر نفسه، ص 2
.129م نفسه، ص3



عناصر الخطاب السردي في روایة "بأيِّ ذنب" لـ "محمد بشیر"الفصل الثالث:

- 116 -

طان السیدة فاطمة بها ورم دماغي للأسف، وهو بادرة غیر حسنة عن بدایة نشوء سر 
الأشعة قد أظهرت بقعا صغیرة في أماكن متفرقة من الدماغ أي أن الورم لم یتطور المخ،

.1را فهذا ما یسهل العلاج...الخا أنه اكتشف مبكبعد، ولمّ 
وأیضا:

" أنا والسرطان مستلقیة ولعدوانه نظیرة على بصیلات شعر متنافسة، فهذا العدو اللئیم 
عدو جبان لتطویف الحرب على هو یحابني معتمدا على رأسي، كمقر یلوذ به في الفرار، ك

ضد موضوعة، حلیة، لیستأنا عازمة وللهجوم المعاكس فارضه، بحلبة ملاكمة، أنا رأسه،
إنسان مثلي..."
وأیضا: 

: حمدا الله لقد الذابلة"وضع عبد الهادي یده الیمنى بمرارة على تجاعید خدي الیسر 
.2شفیت عزیزتي، أنت قویة ما شاء االله"

لهما دور فكل من فاطمة وعبد الهادي یعتبران من الشخصیات الرئیسیة اللذان كان
عاشوا فترات سعادة وفترات حزن، حیث جعلوا النص الروائي أساسي في النص الروائي،

مشوق، فوجودهما في الحدث الروائي مهم كثیرا من البدایة إلى النهایة.
ب_ الشخصیات الثانویة:

شخصیات مساعد للشخصیات المحوریة في دفع سیرورة الحكي وهي " التي تضيء 
امل للكشف عن الشخصیة المركزیةالجوانب الخفیة للشخصیات الرئیسیة، وتكون إما عو 

لها، تدور في فلكها وینطلق باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتعدیل سلوكها وإما تبَُعٌ 
.3ف عن أبعادها"شوتك

.74محمد بشیر، روایة بأي ذنب، ص1
.85، صالمصدر نفسه2
، 1طي، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجد للنشر والتوزیع، عمان،نب، غسان كنفاعر صبحیة عودة ز 3

.132م، ص2006
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الروایة، فبدونها لا یكتمل الحكي في لاكتمالوهذا یعني أنها عنصر أساسي ومهم 
الجوانب الخفیة للشخصیات الرئیسیة.تضيءالروایة، فهي التي 

ومن الشخصیات الثانویة التي برزت فهذه الروایة نذكر منها:
السید عامر:–1

ویعتبر من الشخصیات المحوریة في هذا النص الروائي، ویعتبر في نفس الوقت والد 
ومهنته عبد الهادي، فهو مفتش لمادة العلوم الطبیعیة للطور الثاني، فهو رجل یحب عمله

یلبي یفرط في حقها أبدا، فبمجرد تلقیه دعوة من المدیریة للذهاب لمؤسسة ماكثیرا، و لا
بصدر رحب، له زوجة اسمها خدیجة وابن یدعى عبد الهادي یدرس في الجامعةالنداء

یحب عائلته كثیرا، كما أن عائلته تحبه كثیرا، كان یقطن بمدینة الجزائر ویعمل مفتش في 
ي بلعباس، تعرض لحادث مرور مؤلم في مدینة سیدي بلعباس على الطریق مدینة سید

ذلك إثر انقلاب الحافلة التي ركبها والد عبد الهادي السریع قبل الدخول للمحطة، و 
واصطدامها بشاحنة نقل بضائع، حیث تم نقله إلى المستشفى الولائي بسیدي بلعباس، وقد 

هذا ما أدى إلى فقده العي، حیث نقل إلى العنایة نزف الكثیر من الدم من ركبته الیسرى، و 
المشددة، وتوفي وهو في العنایة المشددة، وذلك بحضور ابنه عبد الهادي وزوجته خدیجة

حیث حزن علیه ابنه وزوجته كثیرا، لأن هبد الهادي كان یحب والده كثیرا، فقد كان الأب 
.1الصلب الذي یستند إلیه عبد الهاديالحنون واللطیف لعبد الهادي، فقد كان بمثابة الجدار 

الأم خدیجة:–2
وتعد من الشخصیات الثانویة التي أضاءت الجوانب الخفیة للشخصیات الرئیسیة، فهي 
تعتبر والدة البطل عبد الهادي وزوجة السید عامر في نفس الوقت، حاربت في سبیل إسعاد 

علیها البیت ووجودها مهم في ابنها عبد الهادي ونجاحه، هي الأم الحنون التي ینبني
الروایة، هي كل شيء بالنسبة لعبد الهادي، شاركت عبد الهادي في كل همومه بحبها له 

والذي یدل على شخصیة الأم الحنونة في الروایة لدین:ودعواتها له بالنجاح،

.13- 11محمد بشیر، روایة بأي ذنب، ص 1
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هي أنت أمي
هي...

قبلنا عمرت،اف أرواح في شغ
حنان یزهر الجمال تطبقت،

سهرت،عیون لراحتها
ن تعطرت،ئحة الیاسمیبرا

ثوب البهاء ألبست،
رحیق الأمومة أُسكبت،

نضارة نور وجهها أسحرت،
شمسي التي إن تأملتها انتعشت،

مطر الذي إن احتجت عني ذبلت.
.1أنت

فهي نبع الحنان والحیاة كله بالنسبة لعبد الهادي، فهي تعد الأم والأب في نفس الوقت 
ا وحبها لابنها، هاجرت مع عبد الهادي إلى فرنسا للعیش معه، عاشت بحنانها وحبها وتربیته

ظروف صعبة في فرنسا من قبل التنظیمات الإرهابیة التي كانت تحوم حول عبد الهادي من 
أجل أخذه للعمل معهم، فقتلت الأم خدیجة من قبل الإرهابي أبي القاسم الأمین أثناء مداهمته 

مداهمة فقتلت الأم خدیجة مما یسبب فراقها حزن شدید لعبد لبیت عبد الهادي وأثناء هذه ال
الهادي.

أبي القاسم الأمین:–3
یعتبر من الشخصیات الثانویة التي ارتكز علیها النص الروائي، أصله من سوریا

مس سنین، متزوج ولدیه طفلتان، كان یعمل في شركة لنقل مقیم في فرنسا منذ حوالي خ
البضائع والمواد الغذائیة، اتهم بجریمة فعل المخدرات وبیعها، حكم علیه بالسجن، هدد بقتل 

.10- 9-8محمد بشیر، روایة "بأي ذنب"، ص1
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عائلته واضطر للعمل مع الجماعة الإرهابیة من أجل حمایة عائلته وهو الآن یعمل مع 
تل وتعذیب وسفك للدماء، وهذا الأخیر متهم التنظیم داعش وتقوم بعدة عملیات إجرامیة من ق

.1بالقیام بعدة جرائم ومتهم بالقیام بعدة عملیات إرهابیة
الشیخ أبو بغداد:–4

ل بصیلات شعره، فهو من شدة التجاعید والشیب الذي أشعهو رجل ذو ملامح متآكلة
في من الخمسینات وهو قائد للجماعة الإرهابیة الذین كانوا یخططون و لا یزالون شیخ كبیر 

الهجماتیخططون للعدید من العملیات الإرهابیة وهو الرأس المدیر لجماعة الإرهاب، كل 
الذي راح یبدو" إالهجوم الذي جرى على صحیفة "شارلي التي جرت كانت من تدبیره بما فیها 

اء اللجنة، وهو من أمر بما فیه عبد الهادي ومحاولة جلبه من أجل ضحیتها العدید من رؤس
العمل لصالحه، وهو من أمر یخطف زوجته عبد الهادي وأمه، من أجل تهدیده لكي یقبل 

.2العمل معه، قام بعده عملیات إرهابیة كانت السبب في قتل العدید من الأبریاء
الأخ سلیم:–5

مل مدربا ریاضیا في ریاضة الكاراتیهبفرنسا، یعهو رجل من أصول عراقیة، ولد 
في محطة الحافلات، وهو رجل عربي لأنه یسلم بتحیة الإسلامصدفةبه عبد الهادي التقى 

وهو تابع للمنظمات الإرهابیة التي كان یترأسها الشیخ أبو بغداد، بعث من قبل التنظیم 
هو ضمه إلیهم من أجل العمل معهم لمراقبة عبد الهادي، الذي كان همهم الوحید "داعش" 

.3وللقیام معهم بعدة عملیات إرهابیة یروح ضحیتها الناس الأبریاء الذین لا ذنب لهم
ون:جالضابط–6

ني والشرطة العملیة، كان له دور طة، یعمل في قسم التحقیق الجیهو ضابط في الشر 
فعال في الروایة، حیث ساعد عبد الهادي كثیرا في القبض على الجماعة الإرهابیة، ومن 

.109محمد بشیر، روایة " بأي ذنب"، ص1
.139المصدر نفسه، ص 2
.64-43م نفسه، ص3
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بینهم أبي القاسم الأمین وأبو بغداد اتفق مع عبد الهادي، ووضع خطة محكمة لإنقاذ فاطمة 
بي القاسم الأمین، الذین وإلقاء القبض على الشیخ أبو بغداد وجماعته التابعة له، من بینهم أ

كانوا یخططون للعدید من العملیات الإرهابیة، وكانت هذه الخطة مبنیة على تنفیذ أوامر 
الجماعة بحذافیرها والابتعاد كل البعد عن إثارة الشكوك وعن أعماق التهور، وهذه الخطة 

إرسال ، حیث أنها تقوم ب)GPS(العالمي ریحة الهاتف المبرمجة بنظام التموضع هي ش
تساهم موجات للحاسوب المتصل برقمها السري، مجرد أن تتصل بهاتف ما، وهذه الشریحة 

في العثور على مخبأ الجماعة الإرهابیة فالقضاء علیها وإنقاذ فاطمة من یدهم في نفس 
.1الوقت

الشخصیات العابرة:–ج 
فيتشخصیات نادرة الظهور، أو الشخصیة التي تظهر مرة واحدة، ومن ثم تخوهي

ومن هذه الشخصیات العابرة أو المهملة نذكر:
:الدكتور أحمد

هو دكتور یعمل في المستشفى الولائي لولایة سیدي بلعباس، الذي نقل إلیه والد عبد 
بحادث والده، حیث وصف الهادي إثر الحادث الذي قام به، وهو الذي أعلم عبد الهادي

.2حاله السید عامر بكامل التفاصیل وهو الدكتور الذي اعلم عبد الهادي بوفاة والده
:الأستاذ صالح

.3هو والد فاطمة ، یدرس في ثانویة العقید لطفي، یسكن في الجزائر العاصمة
 ملیكةالخالة:

أكسبتهاالأستاذ صالح، تتمیز بعفویتها وخفة ظلها، التي والدة فاطمة وزوجةهي 
.4مكانة جمیلة في القلب بسرعة

.149-148، صمحمد بشیر، روایة " بأي ذنب"1
.13-12المصدر نفسه، ص2
.23، صم نفسه3
.26ص،م ن4
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كتور بیار:الد
إصابتها بمرض هو دكتور بمستشفى باریس والدكتور الذي تعالج عنده فاطمة بعد

، وهو إنسان خلوق، یحمل في جوفه أخلاقا إنسانیة راقیة، تنبعث من إحساسه سرطان المخ
لحنان والإنسانیة، وهو او تعامله الذي لا یخلو من كامل الرقة بمعاناة مرضاه، و الرقیق، 

على تفاعل مرضاه إنسان صبور یعرف بتعدیله الجمیل لمزاج مرضاه، هو دكتور یرسم 
.1الحیاة بصورة جمیلة، بعیدة عن الظلمة والتشاؤمویجعل مرضاه یرون 

:الأستاذ سام
مع عبد الهادي في نفس الجامعة وكان صدیق هو أستاذ في الجامعة، كان یدرس 

لعبد الهادي في نفس الوقت، ساعد عبد الهادي وعرفه بالضابط جون من أجل مساعدته في 
.2الإبلاغ عن الجماعة الإرهابیة

:أبو یزن
، وهو من "داعش"هو رجل من جماعة الشیخ أبو بغداد، التابعین للتنظیم الإرهابي 

عبد الهادي " الأم ا في مقتل أمباقتحام بیت عبد الهادي، كانوا سببالرجال الذین قاموا 
.3واختطاف فاطمة زوجة عبد الهادي،خدیجة "

:كورین ري
.4، تعمل بمقر الصحیفة"إیبدوارلي ش"وهي رسامة صحیفة 

:سعید
ة قاسیة بمقر وقاموا بمجزر "إیبدوشارلي "هو من المسلحین الذین اقتحموا مقر صحیفة

.5الصحیفة والتي راح ضجتها الكثیر من العمال في الصحیفة

.81محمد بشیر، روایة بأي ذنب، ص1
.148-147المصدر نفسه، ص2
.140، ص م نفسه3
.101، صم ن4
، الصفحة نفسها.نم 5
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:شریف كواشي
أحد المسلحین الذین كلفوا بمهمة یعتبر أحد الجماعة الإرهابیة وهو في نفس الوقت 

قتل للعدید من والهجوم علیها، ومن الذین قاموا بأكبر مجزرة"إیبدوشارلي "قتحام صحیفة ا
1."شارلي إیبدو"اح في الاجتماع الخاص الذي أقامته أسرة التحریر بمقر صحیفة و ر الأ

:صهر شریف كواشي
شارلي " یعتبر من المسلحین الذین ساعدوا سعید وشریف كواشي في اقتحام صحیفة 

2، ویعد في نفس الوقت صهر شریف الكواشي."إیبدو

:مراد حمید
بحث " وأحد الهاربین الذین تإیبدو"شارلي ةمن المسلحین الذین قاموا باقتحام صحیف

3عنهم الشرطة من جراء العملیة الإجرامیة التي قام بها هو وكل تابعیه.

كولیبالي:أمین
هو إرهابي خطیر قام بعدة مجازر قاسیة في حق العدید من الناس، حیث قام 
باحتجاز العدید من الرهائن من أجل مساعدة الأخوین شریف وسعید اللّذین ألقي القبض 
علیهما بعد المجزرة التي قام بها في حق أسرة التحریر، تم قتله من قبل رجال الشرطة 

4سلحة الرشاشة في العملیة التي تكللت بإنقاذ الرهائن.اعتمادا على القنابل الصوتیة والأ

رین:یس
وهي طفلة صغیرة، تعتبر ابنة عبد الهادي وفاطمة، هي طفلة جمیلة، والداها یحبانها 

5كثیرا.

.101ص محمد بشیر، روایة بأي ذنب، 1
.الصفحة نفسها، المصدر نفسه2
.102نفسه، صم3
، الصفحة نفسها.نم 4
.165م ن، ص5
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البناء الداخلي والخارجي للشخصیات:–3
وصف الشخصیات وصفا داخلیا وخارجیا بطریقة مباشرة، وقد تتعلق بالصفات هو

السلوكیة والأخلاق والطبائع، ففي روایة بأي ذنب نجد بعض الوصف الظاهري لبعض 
تتبع كل رسم لنا صورة الشخصیات، فالنص قد الشخصیات، كوصفه هنا إزاء ریشة ی

وصف فاطمة زوجة ، فيملةالتفاصیل، فنجد كاها...وغیرها من ملامحها، وقامتها وملابس
عبد الهادي عندما قال " فتاة ذات وجه حزین هادئ محجوب بنقاب من الاصفرار الشفاف

شفتیها مثلما من بینفینسكب نحیلة الجسم، ذات صوت منخفض حلو، تقطعه التنهدات،
، جمالها لم یكن تتساقط قطرات الندى على تیجان الزهور بمرور تموجات الهواء العابرة

ینطبق على معاییر الجمال الخارجیة بقدر ما كان مندسا في هالة الطهر بقلبها، حیث كانت 
ملحوظا بعینها بقدر النور المنبث من صمیم بؤبؤها، فكان جمال ذا قلب طاهر لم یكن 

فاطمة أشبه بشعلة بیضاء منفذة سابحة بین السماء والأرض كنجمة متوهجة تائهة في طرف 
لیل الحالك".ال

كما ركز الكاتب في وصفه على البعد النفسي للشخصیة، حیث وصف لنا الأخلاق 
النبیلة التي تتمیز بها فاطمة، حیث كانت فتاة ذو أخلاق حسنة ومحتشمة وخجولة، فكان 
جمالها یكمن في حیائها وخجلها، حیث جسد الكاتب من خلال وصفه لهذا الجانب الموجود 

ورة فنیة رائعة عن المرأة المسلمة التي تنطبع على خصالها علامات في شخصیة فاطمة ص
.1الوقار والحیاء والخجل، حیث قال في هذا الصدد " تمشي على استحیاء"

:شخصیة عبد الهادي
فلقد وصف الكاتب شخصیة عبد الهادي بشكل جید، وذلك من أجل التعریف بها 

وذكي جدالهذه الشخصیة، فهو رجل شجاعأكثر، حیث صور لنا الجانب الفیزیولوجي
عیونه جمیلة تتقاطر من صمیمها قطرات العسل المصفى، وذو لحیة خفیفة مهذبة متناثرة 

وفكیه، یبدو مؤدبا وحسن الخلق ویتمیز بالحیاء والخجل، فهو رجل محتشم شفتیهأسفلمن 

.23-22- 21بشیر، روایة " بأي ذنب "، صمحمد1
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بمعنى أنه صور لنا ، كما صور لنا البعد الاجتماعي له،1یحترم الكبیر ویحب كل الناس
حیاته الاجتماعیة التي كانت تجمعه بأمه والتفكیر في إسعادهما من خلال نجاحه الذي 

ت لي ملامح أمي بمخیلتي ءكانت تنتظره بفارغ الصبر، وذلك حین قال " وعلى حین غرة ترا
بصدري أمي التي تنتظر بفارغ الصبر نسمات البشارة من ابنها بعد أن ملأت عروق التفاؤل 

.2صباحا قتل خروجي بكلماتها الساحرة
كما هو لنا الكاتب في شخصیة عبد الهادي البعد النفسي له من خلال وصفه لنا شدة 

على عبد الهادي لحظة رؤیة قائمة الناجحین التي كان ینتظرها تبدوا الخوف التي كانت 
ركبتي واضعا خطوات بفارغ الصبر، فحینما قال " اقتربت من القائمة بارتجاف شدید في 

المغص كل خطوة أضعها على الأرض یتزاید حجم لىالأشبه بخطوات النملة الخائفة، وع
.3بأحشاء بطني، وتكاثر جراثیم الضیق التنفسي بقفصي الصدري رغبة في استعماره

، شدة الخوف الذي امتلكته أثناء إعلامه وصفه حین تعرض والده لحادث مؤلمكما
" توجست في نفسي ضیقة ماسكا بصدري في فزع شدید، حركت شفتي بالخبر، حیث قال 

تقطع صوتي، وأیضا عندما وصف شدة الحزن على والده، حینما قال " أخذت والغصة 
اقتربت مني أمي تساقط كالأمطار الهادئة دون توقفالدموع الصامتة المتحجرة بجفوني، ت

.4شفةنبس ببنت أبخطوات بائسة، فانعقد لساني لوعة، ولم أستطیع أن
:شخصیة الأم خدیجة

حیث وصف لنا في هذه الشخصیة الجانب المورفولوجي لها عندما قال"هي ذات وجه 
جمیل، ذو عینین جمیلتین شبیهتین بعیون اللؤلؤ، مكحولتین بالنور المنبثق من صدرها"، كما 

.37محمد بشیر، روایة بأي ذنب، ص1
.8المصدر نفسه ، ص2
.8- 7نفسه، صم3
.13- 12، صنم 4
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وصف لنا البعد النفسي لهذه الشخصیة في حبها وعطفها وحنانها على عائلتها، فهي نبع 
، حیث قال:1الحنان والنور الذي یضيء كل بیت 

أميهي أنت 
هي...

أرواح في شفاف قبلنا عمرت،
زهر الجمال تطبقت،حنان ب

عیون لراحتها سهرت،
برائحة الیاسمین تعطرت،

ثوب البهاء ألبست،
رحیق الأمومة أُسكبت،

نضارة نور وجهها أسحرت،
شخصیة الدكتور بیار:

فالكاتب في هذه الشخصیة صور لنا البعد النفسي لهذه الشخصیة، فهو إنسان خلوق 
یحمل في جوفه أخلاقا إنسانیة راقیة تنبعث من إحساسه الرقیق بمعاناة مرضاه، وتعامله 

نسانیة، فهو إنسان صبور، من خلال تعدیله الذي لا یخلو من كامل الرقة والحنان، الإ
لمزاج مرضاه، یسهر طول الوقت على زرع التفاؤل في قلوبهم، من أجل أن ینیر الجمیل 

.2رؤیتهم للحیاة التي أظلمت في عیونهم
:شخصیة العم صالح

حیث وصف لنا الكاتب في هذه الشخصیة المظهر الخارجي لها، حیث أن هذه 
الشخصیة ذو وجه بشوش، تنسكب من عینه أشعة سحریة، ترسل نورها لشفاف القلب 
وبابتسامة خفیفة لطیفة، وجملیة یرتاح لها الإنسان، كما وصف لنا البعد النفسي له، فهو ذو 

.8صمحمد بشیر، روایة بأي ذنب،1
.81المصدر نفسه، ص2
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الجمیع، محبوب لدى الجمیع، یرتاح له الناس قلب طیب وحنون یحب كل الناس ولطیف مع 
.1كبیرة وطیبة، یحب ابنته ویخاف علیها كثیراةوخلوق، ذو شخصی

:شخصیة الشیخ أبو بغداد
ولقد وصفت هذه الشخصیة من الجانب الظاهري، فهو رجل ذو ملامح متآكلة من شدة 

فهو شیخ كبیر في و شیخ كبیر في السن، هالتجاعید الشیب الذي یشعل بصیلات شعره، ف
.2الخمسینیات من عمره

:شخصیة أبي القاسم الأمین
فالكاتب في هذه الشخصیة صور لنا الجانب الاجتماعي لها، حیث قال بأنه رجل لدیه 

بتهمة بیع همَ زوجة وولدان، یعمل في شركة نقل البضائع، یعیش حیاة جمیلة مع عائلته، أُتُ 
التهمة، فهي شخصیة شریرة لا تعرف لا رحمة ولا المخدرات ودخل السجن بسبب هذه 

.3شفقة
رین:یشخصیة س

رین... هي یا یفقد صور لنا الكاتب سیرین من الجانب الفیزیولوجي لها، حیث قال: س
میلة تنجذب من یراها، حیث قال في الدنیا، فهي ذو ابتسامة جزوج أجمل طفلة من أجمل 

لها، فهي طفلته الوحیدة والمحبوبة على قلبه حبّه وصف جمالها وحیائها، ووصف مدى في 
حیث قال:

ابتسامتك
كانت كلما ضحكت في وجهي،

براعم عیونها خجلا وحیاء،غلقت ان
وتفتحت أبواب قلبي حبا وأملا،

.21محمد بشیر، روایة بأي ذنب، ص1
.139المصدر نفسه، ص2
.159م ن، ص3
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وفاضت شراییني فرحا وسرورا،
وكانت كلما ضحكت لغیري،
1تزایدت جرعة غیرتي امتلاء،

أیضا في مقطع آخر في وصف جمال سیرین:وقال
وقال أیضا في مقطع آخر في وصف جمال سیرین:

تك یا أنت،ابتسام
مثیرة لذرات شفاف قلبي،

شاعلة فتیل حرب عالمیة ثالثة،
حرب تعلن انطلاق معركة بیننا،

.2معركة بین حب وتفاؤل

.165بشیر، روایة بأي ذنب، صمحمد1
.166، صالمصدر نفسه2
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:Dialogue dans le romanالحوار في الروایة 
هو أداة لغویة تتمتع بخصائص ممیزة تؤدي وظائف عدیدة في العمل الأدبي، ویغلب 

أفسحتاستعمال الحوار في " بأي ذنب "، فلما اختارت الشخصیات سرد ماضیها بنفسها 
مجالا للمبادرة الشخصیة بالتحاور فیما بینها، وكانت هذه الحوارات كثیرة معبّرة قویة تظاهر 
السرد على دفع الحدث نحو الأمام لبلوغ نهایته، وقد شكل الحوار بالفعل أداة فعالة في 
القضاء على رتابة السرد، فقد تطور الحوار في الفن الروائي شأنه شأن الأسالیب السردیة 

، فنجد أن الحوار بنوعیه الداخلي )بأي ذنب(یع أن نلمس ذلك من خلال هذه الروایة ونستط
والخارجي قد تجسد بالشكل الآتي:

:Le dialogueأ_ الحوار الخارجي 
الحوار في الروایة یبین التعلیق على أحداث حدثت بالفعل، أو لم تحدث، ویشكل 

ثق عنه عن طریق ترسیم صفاتها الحوار لبنة أساسیة في اكتشاف الشخصیة التي تنب
حتى ولو علمنا أن ذلك من خصائص السرد.ومعالمها

وهو لقد خلفت الروایة بمقاطع طویلة وصریحة للحوار، فنجد في الصفحة الثانیة عشر
عبارة عن حوار دار بین عبد الهادي والدّكتور أحمد عن الحادث الذي تعرض له السیّد 

ومنه ما یلي:)والد عبد الهادي(عامر 
، تقبَّل االله منّا ومنكم..أبيالسلام علیكم -
وعلیكم السّلام ورحمة االله تعالى وبركاته..هل أنت عبد الهادي؟-
نعم أنا هو، من المتّصل؟-
السّید عامر، لذلك سارعت قد وجدنا رقمك مدوّنا كآخر رقم اتّصل به-

بالاتّصال بك، هل یمكنك إخباري بمدى قربك للسیّد عامر؟
إنّه والدي، من فضلك أخبرني ما الذّي حصل؟ هل أضاع والدي -
1هاتفه؟

.12، صمحمد بشیر، بأي ذنب1
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صمت لبضع ثوان قبل أن یأتیني ردّه:
معك الّدكتور أحمد، یؤسفني إعلامك بأنّ السیّد عامر لدینا في -

المستشفى..
الّذي أخذه للمستشفى؟مستشفى؟ وما هه؟ -
للأسف، تعرضت الحافلة التي ركبها والدك لحادث مرور على الطّریق-

عن مسارها السّریع بولایة سیدي بلعباس قبل الدّخول للمحطّة، ابتعدت الحافلة
1وانقلبت بعد الاصطدام بشاحنة نقل بضائع..

ن اجتیازها، عتبة التعرف على هو بمثابة العتبة التي لابد مهذا المقطع الحواري 
شخصیة عبد الهادي وحقیقة وفاة والده، إن ما یمكن قوله بالنسبة للحوار في هذه الروایة أنه 
یتبع تماما ظل الشخصیات الرئیسیة شخصیة عبد الهادي ووالدته خدیجة وزوجته فاطمة 

من هذه التي لا تكتمل إلا باكتمال الروایة، ففي كل مقطع حواري نتعرف على جزء
الشخصیات وخاصة ما یتعلق بالقضایا الفكریة والدینیة والثقافي والاجتماعیة، ولذلك سنحاول 

ابعة عشر أن نتطرق لمقاطع قصیرة من الحوار المتعلق بهذه القضایا، ونجده في الصفحة الر 
حل وصفه لحالة والده في المستشفى إثر الحادث الذي تعرض له والخامسة عشر یقول في م

ي یرید أن یبلغها لأمه فیقول:الت
تحدّث بني باالله علیك، ما به والدك؟-
أمي باالله علیك لا تصرخي، قدّر االله وما شاء فعل، تعرضّ والدي لحادث -

سنفطر ونقطع تذكرة السفر اللیلة مرور بولایة سیدي بلعباس زهو بالمستشفى الآن، 
إنشاء االله.

2أمّي، أمّي....-

؟هل سیكون بخیر-

.13-12ص، !!محمد بشیر، بأي ذنب..1
.14، صالمصدر نفسه2
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اصطنعت على ملامحي المرهقة وخطوط تفاؤل على وجهي، لامست خدّها ماسحا 
عبراتها المنسكبة ثم قلت:

هو بالعنایة المشددة أمّي ... سیكون بخیر إنشاء االله.. ادعي له یا -
.1أمّي...ادعي له لعلها ساعة استجابة

إدخال والده هذا المقطع یناقش شدة الصدمة التي لم یتحملها عبد الهادي وأمه بسبب
منها، وهنا یقول الكاتب: المیئوسللعنایة المشددّة وحالته 

خرج الطبیب بملامح منقبضة تعبر عن تعبه وإرهاقه، حدّق بي قلیلا ثم أردف یقول:
هل أنتم عائلته؟-
!نعم...نعم، خیرا إنشاء االله-
.2القول بأّن انتقل إلى رحمة االله تعالى... صبرّكم االله وعظّم أجركمیؤسفني-

وفي هذا المقطع نجد أن الحوار بنیة أساسیة في الروایة، وكان هدفا في حد ذاته، أي 
خارجیة بالدرجة لإبراز قدرات الكاتب الثقافیة، والمعرفیة، وهي في الأساس وظیفة تزیینیة 

.الإیدیولوجیةة الثانیة، ونعني بها الوظیفة دلالیة في المرتبولى، ثم تأتي الوظیفة الالأ
ملیكة) حول خطبتها وقرارها بالزواج من عبد (وفي حوار دار بین فاطمة ووالدتها 

الهادي، قالت:
هل صلیت صلاة استخارة بنیّتي؟-
نعم یا أمّي، لقد فعلت.-
رائع وماذا شعرت؟-
سأقبل به..شعرت بالطمأنینة للرّجل، واعتقد أننّي -
هل أنت متأكّدة؟ لكن لماذا؟-

.15ص، ، !!محمد بشیر، بأي ذنب..1
.39المصدر نفسه، ص2
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أشعر بالراحة التامة، وإحساس الأمان والسّكینة ...دةنعم یا أمّي، أنا متأك-
1اتّجاهه...أخبرني أبي بأننّي قبلت به...

وهنا ینقل لنا الكاتب فائدة صلاة الاستخارة والراحة التي شعرت بها فاطمة عند 
بد الهادي.استخارة االله في أمر زواجها من ع

ومن بین المقاطع الحواریة التي حفلت بالوصف ما دار بین فاطمة وأمها حول 
مواصفات عبد الهادي وشخصیته قائلة:

وما هي مواصفته یا أمّي؟-
موع من على أجفنها وبصوت مرح ي ملء شدقیهَا، وتناثرت قطرات الدضحكت أمّ 

قالت:
ألم تخبریني بأنّ جمال الرّجل آخر همّك؟-

شفتي وحاجبي في عبوس ثمّ قلت:عقدت
ومن قال لك بأننّي أسأل عن مواصفاته الشّكلیة یا أمّي؟-

حدّقت أمّي بي قلیلا ثمّ قالت رسمت وجها بشوشا على ملامحها الجمیلة ثمّ قالت:
، كما أخبرنا أبوك هو یعني الرّجل ما شاء االلهك..لعوب أنت، لعوب مثل أمّ -

لكنّه لم یبدأ العمل بعد، سیتكفل بالزّفاف هن بالجزائر دكتور جامعي بجامعة باریس 
قبل سفره، عیونه جمیلة تتقاطر من صمیمها قطرات العسل المصفّى وذو لحیة خفیفة 

فقد غضّ بصره عنّي ، مهذّبة متناثرة من أسفل شفتیه وفكّیه، یبدو مؤدّبا وحسن الخلق
2وخجله...بمجرّد أن اقتحمت غرفة استقبال الضّیوف وشعرت بحیائه

هذا المقطع یبیّن لنا رغبة فاطمة في معرفة تفاصیل شخصیة عبد الهادي ومواصفاته 
الخلقیة.

.39، ص!!محمد بشیر، بأي ذنب..1
.37-36صالمصدر نفسه، 2
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ویرد أیضا في هذه الروایة مقطع من حوار یدور بین عبد الهادي والإرهابي عند سفره 
إلى فرنسا لحصوله على منحة تدریس بباریس من طرف جماعة إرهابیة " داعش " أرادت 

في صنع المتفجرات، وهذا الحوار كان طویل لا نستطیع أن نقتبسه كلّه من استغلاله
، ومنه ما یلي:114إلى الصفحة 107الروایة، وإنّما ینحصر بین الصفحة 

أخي؟وما هي هاته الخدمة الّتي تریدها منّي -
بملابس الأفعى ثمّ قال:ابتسم ابتسامة خفیفة شبیهة

عبد الهادي بأنّك رجل ذكيّ، وهذا ما جعلنا نفكّر برجل مثلك أخأتدري یا -
وندعوك للعمل معنا.. صدّقني ستكتب الكثیر وراء ذكائك هذا..

سكت بضع ثوان، حدّق في یده قلیلا، ثمّ أردف یقول:
بدون إطالة رجالنا الأقویاء الّذین ساهموا في دفاعهم عن االله حسنا..-

سلمین، قد سلبت أرواحهم بدم نجس بكریّا الكفر، نرید ورسوله، واسترجاع كرامة الم
الانتقام لأرواحهم والتّلذّذ بسلب أرواح الكفرة النّجسین، إضافة إلى أنّ بلاد الكفر هاته 
تستفزّنا دائما بنشر الرّذیلة علنا، ونحن كمسلمین مؤمنین باالله ورسوله، ونعلم أحكام 

.1قفة رجل شدیددیننا الّتي توجّب على كلّ مؤمن أن یقف و 
وهناك مقطع آخر من حوار یدور بین عبد الهادي وأبو القاسم الأمین مملوء بكثیر 
من الغضب والسخریة حتى یبین الكاتب مدى تفاوت أطراف الحوار من العقیدة والدین 
والفكر، وأخذ أبي القاسم الأمین نصیب من اللوم والتوبیخ والهراء والسخریة إمعانا في إذلاله 

وعانته قائلا:
هل في قلوبكم رحمة؟ باالله علیكم كیف تدعون أنفسكم بالمسلمین؟ هل حقا -

أنتم مسلمون، انتم لا تنتمون للدّین الإسلامي مطلقا، ولا تمثّلون الإسلام أبدا...أنتم 
قتلة، أنتم إرهابیّون...

خرجت من شفاهه الملطخّة بالدّماء كلمات متقطّعة جارحة بحلاوتها:

.111ص،!!بشیر، بأي ذنب..محمد1
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لي ذنب في مقتل أمّك، صدّقني إنه لیس لديّ أيّ ذنب في مقتل لیس-
أمّك...

قد أعمت القسوة بصیرته:ت بصوت رت أعصابي، فصرختبدّدت مشاعري، وانها
1لا ذنب لك؟ إذا ذنب من؟ هیّا أخبرني ذنب من؟-

فقد جاء الحوار في النص باللغة الفصحى، موافقا لطبیعة الشخصیات التي یصدر 
م أغلبه بالبساطة والمباشرة مثلا كالحوار الذي دار بین عبد الهادي وزوجته فاطمة منها، فاتس

حول نجاتهم من قبضة الجماعة الإرهابیة التي أرادت استغلالهم في تنفیذ خطتها 
ما یلي:هالجهنمیةومن

هل نجونا...؟-
أمسك عبد الهادي بیدي الملتصقة بأنبوب وضمّادة، ثم قال مازحا:

نجونا عزیزتي ... حمدا الله على عودتك وسلامتك...نعم.. لقد -
ما الّذي حصل لي؟ أشعر بألم حارق أسفل صدري.-
لا تقلقي، أنت بخیر والحمد الله، لقد نجوت من رصاصة كانت على بعد -

ان لصنفّي وأبقاك بجانبي في هاته ترات من اختراق قلبك، لكن قدّر االله كیمبضع سنت
الحیاة.
صاصة بجسدي؟هل لا زالت الر !هه-
لا ..لقد تمكّن الأطباء من نزعها، وأغلقوا لك المنطقة المصابة، أنت قویّة -

2وبطلة ما شاء االله.

.الحد، وإنما تتدخل أطراف أخرى مشاركةهذا لا یتوقف الحوار عند 

.159- 158، ص!!محمد بشیر، بأي ذنب..1
.162-161، صالمصدر نفسه2
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LE MONOLOGUEب _ الحوار الداخلي: 

نجد في روایتنا هذه " بأي ذنب ط أن الراوي قد أفلت من القیود الصارمة التي كانت 
لتشكل عقبة أمام سیرورة نصه السردي ولاسیما التي تتعلق بالمكونات الداخلیة والنفسیة 
للشخصیة، من خلال حوار جاد یتعمق في الذات والوجدان، حوار یجرى داخل الشخصیة 

شّخصیة، وهو أشبه ما یكون بمخاطبة الذات ومناجاتها، ومن بین ومجاله النّفس أو باطن ال
وایة " عبد الهادي ":المونولوجات الواردة في الروایة قول الشخصیة الر 

ترى كیف ستكون هناك المعیشة؟ هل ستكون سهلة أم صعبة؟ هل سنتأقلم هنالك في
بلد أوروبيّ یختلف كثیرا عن الجزائر؟ هل تستطیع فاطمة العیش بعیدة عن أهلها لمدّة 

1طویلة؟ ألن یملأ الشّوق أهواء عواطفها؟

فهذا الحوار الداخلي یكشف عن حیرة عبد الهادي وخوفه من الرحیل إلى باریس وعدم 
التأقلم وأن یحس بالوحدة والغربة هو وزوجته فاطمة، كما یحضر المونولوج في الروایة على 
شكل استفهام وتعجب من لحظة قادمة من طرف فاطمة آملة أن تكون لحظة سعیدة ویوم 

د زواجي الأول بعبد الهادین انتظرت هذا الیوم الرائع على أحرّ ممیز قائلة: غدا سیكون عی
من الجمر، لم تستطیع أجفاني مداعبة النّم، ولم ترض الأفكار الكثیرة مفارقتي، هل سیكون 
هذا الیوم مهمّا لعبد الهادي؟ هل سیتذكره كما تذّكر سابقا عید میلادي؟ هل سیعتبر هذا 

دي في حیاته؟ كلها أسئلة كثیرة تنزل على عقلي كالبرق الیوم مهمّا أم لا؟ هل سیشكر وجو 
2بین الفینة والأخرى...

لى تساؤلات أخرى من طرف عبد الهادي عن الهجمات الإرهابیة ضد إضافة إ
المسلمین قائلا:

... لكن باالله علیكم بأي ذنب أقحمتم المسلمین في أعمال إرهابیة مموّلة من قبل 
أمریكا؟

.29ص،!!محمد بشیر، بأي ذنب..1
.55صالمصدر نفسه، 2
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سلمون لكم، لكي تحملوا في صدوركم كل هذا الحقد والبغض ضدّهم؟ ما الّذي فعله الم
1بأيّ ذنب سمّیتم المسلمین بالإرهاب وتركتم جمیع الدّیانات؟ 

ذنب المرأة الّتي تستغلّ من رواح بریئة تحت غطاء الإرهاب؟ ما بأيّ ذنب تزهق أ
أمخاخهم ویعتقدون طرف الإرهاب كوسیلة في زواج تعسّفي؟ ما ذنب الرّجال الّذین یلعب ب

2بأنّ الجهاد في سبیل االله هو قتل الأبریاء..؟ 

ما ذنب المرأة الّتي یسلب منها زوجها من طرف الإرهاب، فترمّلت في سنّ مبكرة؟ ما 
كم طیع أحد أن یوقفكم؟ أتعتقدون بأنّ ذنب الأطفال الذّین یشرّدون في الشّوارع بسببكم؟ ألا یست

.3اباالله، لو كنتم فوق الجمیع، فاالله تعالى فوقكم.. ولا یظلم ربّك أحدفوق الجمیع؟ صدقا
هذه عینة من الحوارات الداخلیة التي تكشف عن المعاناة والأحزان التي عایشها عبد 
الهادي في بلاد الغربة بسبب وقوعه في شباك المجموعة الإرهابیة المنتمیة لتنظیم الدولة 

في صنع المتفجرات التي راحت ضحیتها والدة عبد الهادي التي أرادت استغلاله "داعش"
"خدیجة " تاركة فراغ كبیر في قلبه.

نجد نوع آخر من المناجاة في قول الكاتب:
د أحاسیسنا، مداعبة أرواحنا، حروف نجعلها دائما حلیفة في او جملة تعجبیة كثیرا ما تر 

نادبین تعاستنا، جملة نجعلها شفیعة معاركنا الّتي نقحم فیها أنفسنا، ونخرج منها مهزومین، 
.4لنا دائما، محامیة لأعمالنا المشینة التي ارتكبناها متغافلین عن الحساب

فالكاتب هنا یخاطب نفسه، والدلیل على ذلك أنه لم یوجد الخطاب إلى شخصیة 
عن الإجابة، فالراوي هنا لا ینتظر جابا بل هو متأسف على النفس امتنعتمعینة، حتى لو 

الأمارة بالسوء، ویؤكد ذلك بقوله: إن لم نحاسب خطأ أنفسنا، سیأتي من سیحاسبنا یوما ما 

.171، ص!!محمد بشیر، بأي ذنب..1
، الصفحة نفسها.المصدر نفسه2
، الصفحة نفسها.نفسهم 3
.4ص ،م ن4
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بصرامة، وقفة شدیدة حیادیة، غیر عنصریة، لم نكن لنجزع و أنفسنا وقفنا ضدّ أكید فنحن لو
قلنا ولم نعب القدر والعیب فینا، ولم نكن لنتعجب متسائلین:یوما بحظّنا التعیس المرسوم بع

1؟!بأيّ ذنب..

تحاول الشخصیات من خلالها قول ما لا مونولوجاتهذه الحوارات الداخلیة أغلبها 
یستطیع أن تفصح عنه بصوت مرتفع.

وبني وأقسامهاوفي الأخیر یمكننا القول أن الحوار كان مبثوثا في كافة فصول الروایة 
علاقات وظروف مترابطة یؤثر فیها الحوار الداخلي والخارجي معا.أساسعلى 

.4ص ، !!بشیر، بأي ذنب..محمد1
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L’intrigueي ذنب " أالحبكة في روایة " ب–1 du roman:
الذي یجعل الروایة بناءا متكاملاالحبكة في الروایة هي بنیة النص، أي النظام 

فتسلسل الأحداث البسیطة لا یصنع روایة، بل یصنعها ترتیب الوقائع واستخلاص النتائج 
فالحبكة حركة حیویة تحول مجموعة من الأحداث المتفرقة إلى حكایة واحدة متكاملة ضمن 

وتحولها من إطار حدث رئیسي، وهي لا تتكون من ترتیب الظروف، بل من تقدمها وتطورها
.1حال إلى حال آخر

تتقاطع الحبكة في السردیة مع مجموعة من المفاهیم تندرج كلها في إطار 
المصطلحین المتضادین: الحكایة والقصة، فإذا كانت الحكایة هي مادة القصة، أي الأحداث 

شكلها الفني في النص المكتوب، وإذا كانت القصة هي النص المكتوب تأخذقبل أن 
بمضمونه ونظامه الفني، فإن الحبْكة في نظام شیّد أجزاء الحدث ویتولى تركیبها وترتیبها في 
بناء متكامل، وتتعدد أشكال الحبْكة القصصیة وتختلف، ولكنها ترتد إجمالا إلى فكرة الصراع 

تصادم (نسان مع الطبیعة أو ضد إنسان آخر أو ضد نفسه بمعناه الواسع: صراع الإ
.2، ویكون الصراع قاسیا بقدر ما تقترب القوى المتصارعة من التوازن)مشاعر

ویبین أرسطو حیث یقول واضعًا المُحَدَدْ بل المُحَددْ، إن الحبكة في ترتیب الأحداث 
]ENTONPRAGMATON SUNTHESIS فینبغي أن نفهم ، [SUSTASIS أو المصطلح

یترجمها دونا بروك لالو)، بل بالمعنى الفعال كما(لا كنظام SUNTHESISالمكافئ لها 
، ولهذا 3لترتیب الأفعال في نسق لرسم الشخصیة الفعالة للمفاهیم جمیعا في " فن الشعر "

السبب تقد الحبكة من السطور الأولى بوصفها التكملة للفعل الذي یعني " یؤلف" ومن هنا 
ف "فن الشعر" دون ضجیج كبیر بأنّه "فن تألیف الحبْكات".یعرّ 

.72لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص1
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2
وفلاح رحیم، راجعة عن الفرنسیة، الدكتور بول ریكور الزمان والسرد، (الحبكة والسرد التاریخي، ترجمة سعید الغانمي3

.66، ص1م، دط، ج2006جورج زیناني، دار الكتاب الجدید المتحدة، 
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ي ذنب" فنجد أن الحبكة أو العقدة تظهر في عدة فقراتأما بالنسبة إلى روایتنا "بأ
نجدها من خلال تأزم الوضع في العدید من الأحداث، وتظهر الحبكة في الروایة عندما روى

والده الذي توفي إثر حادث في مدینة سیدي بلعباس عندما قال: " منذ عبد الهادي حكایة
سنة وتحدیدا في الیوم الرابع من شهر رمضان المبارك، سافر والدي إلى ولایة سیدس 
بلعباس لدوریته في التفتیش، فقد كان مفتشا لمادة العلوم الطبیعیة في الطور الثاني، وبمجرد 

لمؤسسة ما، یلبي النداء بصدر رحب وهو یحب مهنته كثیرا تلقیه دعوة من المدیریة للذهاب
ولا یفرط في حقها مطلقا"، بعد أن ساعدت أمي في تحضیر الفطور ووضعه على طاولة 
الأكل جلسن ننتظر الآذان بفارغ الصبر، بشغف، كما تنتظر الأمطار انتهاء فصل الصیف 

وبعد هنیهة تحدثت أمي بصوت متمازج بین حیرة وسرور:
1بني هاتفك یرن...أعتقد أنه أبوك...-

هه ألم أسمعه یا أمّي سأجلبه، ونرى...-
مسكت الهاتف لأبصر رقم والدي، ولم یكن مني إلا وإن فتحت الخط مبادراً بالرّد:

السلام علیكم أبي تقبل االله منا ومنكم...-
بصوت تتموج في مقاطعة نغمات خشنة غریبة عن مسامعي:أجافلأت

وتعالى وبركاته..هل أنت عبد الهادي؟م ورحمة االله وعلیكم السلا
نعم أنا هو، من المتصل؟-
قد وجدنا رقمك مدونا كآخر رقم اتصل به السیّد عامر، لذلك سارعت -

بالاتصال بك، هل یمكنك إخباري بمدى قربك للسیّد عامر؟
إنّه والدي، من فضلك أخبرني ما الّذي حصل؟ هل أضاع والدي هاتفه؟-
معك الدكتور أحمد، یؤسفني إعلامك بأن السیّد عامر لدینا في المستشفى...-

.11، ص !!محمد بشیر، بأي ذنب..1
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تقطع ي في فزع شدید، حركت شفتي والغصة توجست في نفسي خیفة ماسكا بصدر 
1صوتي...

المقاطع اعتمد الكاتب عن شخصیة عبد الهادي في النقاش الّذي دار نا في هاتهوه
لمروع الذي حدث لوالد عبد الهادي السیّد عامربینه وبین الدكتور أحمد حول الحادث ا

حیث عبر من خلال عبد الهادي عن شدّة خوفه وحزنه الشدید على والده والوضع الذي 
وصل إلیه.

وفي مقطع آخر في الروایة بین شدّة الأسى والخوف والحزن عن والده، عندما قال: " 
أخذت الدموع الصامتة، المتحجرة بجفوني، تتساقط كالأمطار الهادئة دون توقف، اقتربت 

نت شفة، انتصب وجه ببسأنبمني أمّي بخطوات بائسة، فانعقد لساني لوعة، ولم أستطع أن 
بصوت لفؤاد وتثیر الشجون، ثم أردفت تقولب اإلي بنظرة تذیمي وقابل وجهي، تنظر أ

جزع:
.2خیرا یا عبد الهادي ما به أبوك-

ففي هذا المقطع اعتمد الكاتب أیضا عن ما نجم من مكبوتات ومشاعر تعبر عن 
شدّة الحزن عن والده الذي أصیب في الحادث وأصبحت حیاته مهددّة بالموت.

وقوله أیضا" أنا والسرطان مستلقیة ولعدوانه نظیرة على بصیلات شعر متنافسة، فهذا 
جبان لتطویق كعدو به في الفرارحاربني معتمدا على رأسي كمقر یلوذالعدو اللّئیم هو ی

الحرب على رأسه، أنا عازمة وللهجوم المعاكس فارضة، بحلبة ملاكمة أنا موضوعة، حلبة 
طرد هذا ا نفسي فإما أن أتفوق على نفسي وأ..، حلبة سیكون محاربهلیست ضد إنسان مثلي.

من جسدي، وغما أن أستسلم لوجوده بین شراییني وأوردتي، لذلك لا مفر سوى المتطفل
مهاجمته والضرب بكل قوتي، وهذا الملاكم اللّئیم یعشق الانتصار وتجري في عروقه دماء 

النسیان، مفرغا بطاریة قویة بعد التغذیة علیهاالاستیطان، یرید أن یرمي منافسه في عالم 

.12،ص !!محمد بشیر، بأي ذنب..1
.13المصدر نفسه، ص2
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لتتحول حیاة منافسه لجحیم الانهزام، بین أركان المستشفیات، لنبدأ هنالك رحلة المحاولات 
البائسة، كوسیلة غایتها واحدة، القضاء على هذا الوحش المتمرّد الذي لن یرضى أبدا بتوقیع 

.1دعى الانتصارهدنة السلام، واضعا بین عینه هفاً وحیداً ی
وهنا في هذا المقام یحكي لنا عن حدث هام یقع، وهو مرض أصیبت به فاطمة، وهو 
مرض السرطان، الذي جعل حیاة فاطمة معقدة وبائسة، حیث جعلها تعیش في صراع بینها 
وبین نفسها، إمّا أن تعیش أو تموت، ویخبرنا أیضا في هذا الحدث عن حیاة فاطمة التي 

لة وضحاها، بعد أن كانت تعیش حیاة سعیدة مع زوجها وعائلتها، وفجأة تغیرت بین لی
تصاب بمرض السرطان، فهنا في هذا الحدث یتأزم الوضع وتصیر فاطمة في صراع كبیر 

في بینها وبین المرض الذي أصبح بالنسبة إلیها عدو یجب القضاء علیه بكل الطرق، وكأنّها
ذا العدو یحاول السیطرة علیه، فمرض فاطمة حلبة ملاكمة موضوعة، تحارب عدوها، فه

جعل حیاتها معقدة، جعلها تعیش في خوف شدید من فقدان حیاتها، ومنه فهذا الحدث الذي 
إصرار وشوق القارئ، ماذا سیحدث لفاطمة، هل ستشفى أم سیقضي علیها وقع زاد من 

المرض.
_ أصناف الحبكة:2

القائمة على تغییر في حال (لقد قسم كرین الحبكة إلى ثلاثة أصناف: حبكة الحدث 
القائمة على (الفكرة وحبكة )القائمة على تغییر في معنویاتها(، حبكة الشخصیة )الشخصیة

تصنیفا للحبكة لا یختلف )FRIEDMAN("فریدمان"، وقدم 2)في أفكارها ومشاعرهاغییر الت
في خطوطه العامة عن التنسیق السابق، ولكنه أمثر تفصیلا منه: هل ینجح البطل أو 

3یفشل، هل هو ودود ومسؤول أو لا، كیف یتأثر شعوره بالعوامل التي یواجهها..

.81، ص !!محمد بشیر، بأي ذنب..1
.73ة، صلطیف زینوني، معجم مصطلحات نقد الروای2
نفسه، الصفحة نفسها.المرجع3
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حبكات المصیر:–1
مجرم تعرض مسالة وتقدم حلاً لها: القبض على لص أو اكتشاف حبكة الحدث:–أ 

أو الوصول إلى جزیرة أو كنز یتساءل القارئ عما سیحصل، مثلها كثیر في الروایات 
الشعبیة.

مرض حال بطل ودود وضعیف تكرر علیه المآسي الحبكة المیلودرامیة: –ب 
.1فیسقطن مثالها كثیر في روایات المذهب الطبیعي

حبكات الفكرة:–2
تعرض حال بطل یجهل في البدایة حقیقة وضعه، فیكتشف هذه حبكة الكشف:–أ 

الحقیقة في النهایة.
تعرض حال بطل یخسر مثله العلیا، وینتهي في حالة الخیبة حبكة زوال الوهم:–ب 

.2أو الموت، فلا یتعاطف في نهایة الروایة
ل جدول تصنیف الحبكة في روایة " بأي ذنب " والتحلیل یلیه والذي یعبر عن ك

مقطع منه:
حبكات الفكرةحبكات المصیر

حبكة زوال الوهمحبكة الكشفالحبكة المیلودرامیةحبكة الحدث
" بضع دقائق من 
حالة الرعب التي 
عمت المكان، رنّ 
هاتف الرجل الّذي 

یقابلني، فابتعد قلیلا، 
ثم بدأت في الحدیث 
بصوت خافت أشبه 

ؤسفني الفعل بأنّ " ی
أباك انتقل إلى رحمة 

االله تعالى...
صبّركم االله وعظّم 

أجركم".
د دقائق كانت " وبع

ها، ها هي كالسنین ل

" طرقة خفیفة على 
باب المنزل فقط، 
كانت كقبلة لینفتح 
على ملامح أمّي 
الجوهریة وعینیها 

الجمیلتین الشبیهتین 
بعیون اللؤلؤ 

" كان باب غرفة 
المكتبة مغلقا، 

ي وضعت ید
المرتجفة على مقبض 

بته الباب ثم جذ
نحوي بسرعة شدیدة، 

وإذا بي أفاجئ 

.73ص ، لطیف زینوني، معجم مصطلحات نقد الروایة1
، الصفحة نفسها.المرجع نفسه2
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بالهمس، وبعد أن 
أغلق الخط، عاد 

وفي عینیه مخیفة، ثم 
أردف یقول لزمیله: 

حیاتي..ستأخذ حیاة -
الفتاة معنا، بسرعة، 
سأذهب وأفتح باب 

السیارة...
وبعد أن اتجه الرّجل 
لباب المنزل، وابتعد 

انطلق عن ناظري 
فجأة ، صوت نغمة 

هاتفي الموضوع 
بالمطبخ ذعرت 
واهتزت شعیرات 

جسدي

تضعف لذلك الموت 
وتخضع لطلباته، فلم 

یكن منها إلا و أن 
استكانت لضعفها، 

ونطقت 
بالشهادتین...الخ.

" هیا بنا سنأخذ الفتاة 
معنا، بسرعة سأذهب 

ب السیارة وأفتح با
..كن حذراً".

المكحولتین بالنور 
المنبثق من 

صدرها،حدّقت إلي 
قلیلا بحدقة عین 

تنسب بینت شفة، فلم 
یكن مني إلا وأن 

اقتربت منها وبعیون 
ارع فرحة الأزهار تض

بقدوم فصل الربیع.
لقد نجحت أمي.. -

لقد نجحت.
أمسكت أمّي رأسي 

ووضعته على 
صدرها، وغمست 

كیاني بین أحضانها 
كما تغمس البذور 

نفسها بین أحضان 
التراب ثم وضعت 

بالفوضى، قد عمت 
في كل بقعة في 

المكان كتب مرمیة 
وبقع قطرات دم 

رة على بلاط متناث
الغرفة، ما إن أزحت 

ثة أمي ملونة بدم ج
أحمر قائم، قبضت 

على صدري في 
رعب ثم صرخت 

جزعا:
أمي..أمي..

ارتمیت على جثة 
أمّي كأسد جائع، 

وانغمست بحضنها 
مليء بكریات الدم ال

الحمراء ورحت 
أتحدث بصوت حزینا 

مرتعش
- 120-19ص 126ص

126
117ص09-08ص

كاهتزاز كهربائي، 
تمنیت من الزمن أن 
یتوقف، عاد الرّجل 
أدراجهن فراح یتتبع 

مصدر الرنة، لم 

في صدي تذكرة 
شعرة لعالم فائق 

الروعة، عالم حدائقه 
أحضان میاهه أمل، 

أشجاره سعادة، 

أمي باالله..علیك 
انهضي.

أمّي..
وقوله أیضا في 

مقطع آخر:
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یطل الأمر كثیرا، فقد 
تمكن من إیجاد 

مكان الهاتف لمدة لم 
عاد ،تتجاوز الدقیقة

زمیله، ثم واقترب من
قال:

سنأخذ الهاتف معنا..
وفي مقطع آخر من 

أما"الروایة 
بخصوص الجماعة 
الإرهابیة تلك بقیادة 

الشیخ أبي بغداد، فقد 
تم القضاء علیها 

وقتلوا جمیعا إلا أبو 
القاسم الأمین الذي 
أدخل السجن لمدة 

عشر سنوات".

ووروده حنان، عالم 
تحكمه ملكة وحیدة و 

!ما أعظمها..

" رفعت أمّي إصبعها 
الأیمن بصعوبة 
شدیدة تحاول أن 

تدفع عبرْ الكلمات 
المحشورة في حلقها، 

الكلمات خرجت هاته
المتقطعة بحشرجة 
صوت مع أنفاسها 

الأخیرة:
ابحث عن بني-

زوجتك، وعودا 
للوطن لا تبقیا هنا 
أبداً، ادفني بجانب 

ني أنا أرى والدك، ب
والدك الآن.

أنظر هو ورائك، -
أنظر إلیه هو یبتسم 

لي...
120ص09-08ص126ص
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جدول تصنیف الحبكة في روایة "بأي ذنب ":تحلیل
تحلیل مقاطع حبكة الحدث:–1

على حبكة الحدث، والتي عرضنا فیها مسألة نوكل المقطعان اللذان ذكرناهما یدلا
دة الشیخ أبي بغداد، حیث عرضنا الحدث ایطمة من قبل الجماعة الإرهابیة بقاختطاف فا

المسألة، من خلال إلقاء القبض على الجماعة الإرهابیة والقضاء هوقمنا بتقدیم حلا لهذ
علیها والذي من بینهم أبي القاسم الأمین الذي ألقي القبض علیه، وأدخل في السجن لمدة 

عشرة سنوات.
تحلیل مقاطع الحبكة المیلودرامیة:–2

حالة عبد الهادي الذي عاش ظروف ومآسي صعبةوقد عرضنا في هذه المقاطع 
وأحداث مریرة كانت سببا في إصابته بالحزن والخیبة والهم، وأولها موت والده وثانیها وفاة 
والدته وثلثها اختطاف زوجته التي خطفت من قبل الجماعة الإرهابیة، فكل هذه المقاطع دلّت 
على الحبكة المیلودرامیة التي بینت حالة عبد الهادي المریرة التي عاشها، والظلم الذي عاشه

هو وعائلته.
تحلیل مقاطع حبكة الكشف:–3

قمنا بعرض حال عبد الهادي وعائلته والحیاة التي كان یعیشها، ففي البدایة كان وهنا
یعیش حیاة ملؤها السعادة، ومن ثم تغیرت حیاته، حیث اكتشف في الأخیر أن الحیاة لیست 

كلها سعادة، فأحیانا سعیدة وأحیانا أخرى تنتهي بالأحزان والمآسي.
تحلیل مقاطع زوال الوهم:–4

ة زوال الوهم في وفاة أم عبد الهادي، والتي قتلت من قبل بعض وتكمن حبك
فوفاة والدته ي وقاموا بقتل أمه واختطاف زوجته،الإرهابیین الّذین داهموا منزل عبد الهاد

على، فقد كانت أمّه كل الأهُ لُ ثَ بت له الكثیر من الحزن والخیبة، فَقَدْ فَقَدَ عبد الهادي مَ بس
كالنور الذي یستضاء به في كل منزل، فكانت هي الهواء الذي شيء بالنسبة إلیه، فهي

طالما استنشقه عبد الهادي.



الخاتمة
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توقیع صفحة النهایة بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتها مع بدایة عرضنا إلىوصلنا 
هذا وحاولنا من خلال بحثنا هذا المتواضع، بأن نعطي نظرة عن الخطاب السردي وأهم 
العناصر التي تضمنها في روایة "بأي ذنب" للروائي محمد بشیر، وقد أفضت هذه الدراسة 

عدة نتائج نذكر منها: إلى

حیث توافرتروایة في العالم العربي مكانة هامة بعد مواجهات عدیدة، حققت ال-1
تهافت القراء علیها بشكل كبیر.إلىالأعمال الروائیة كما ونوعا، مما أدى 

روایة "بأي ذنب" موضوعا في غایة الأهمیة هو موضوع یعالج قضیة تلقد عالج-2
طرق دینیة وعقائدیة من أجل وذلك بالمعرف بداعش، الإرهابيتجنید الشباب في التنظیم 

التخطیط للعدید من العملیات الإرهابیة ودمجهم في الإرهاب.
حاول محمد بشیر في روایة "بأي ذنب" عرض أحداث الروایة من خلال رؤیة أدبیة -3

اجتماعیة وجمالیة خاصة.
الكاتب في البناء السردي في الروایة على مختلف العناصر التي یتكون منها اعتمد-4

الخطاب السردي من شخصیات وحوار وحبكة.
من بین أهم عناصر الخطاب السردي: الشخصیات، الحوار، الحبكة.-5
الشخصیات نوعین: شخصیات رئیسیة تتحكم في الشخصیات الأخرى وتنقل -6

خصیات. وشخصیات ثانویة هي التي تحدد صورة البطل الموضوعات التي تتحاور فیها الش
أو الشخصیة الرئیسیة.

حضور الشخصیات الثانویة كان كثیفا، تنوعت ملامحها وأدوارها، لكنها ارتبطت -7
بالشخصیات الرئیسیة، فجاءت معارضة أو مساعدة لها.

دالة على أسست الشخصیات في الروایة بأنها شخصیات واقعیة بالدرجة الأولى -8
رائح مختلفة من المجتمع خاصة المثقفین كشخصیة البطل عبد الهادي.ش

للحوار نوعان، حوار داخلي، یكون بین النفس وذاتها، وحوار خارجي یكون بین -9
شخصین أو أكثر.
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الوظیفة الأولى للحوار هي رسم صورة واضحة للشخصیات، یكشف أبعادها -10
الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة.

ه الروایة إلى استقطاب الداخل الإنساني العمیق للشخصیة من لجأ الراوي في هذ-11
خلال حوار جاد یتعمق في الذات والوجدان.

تعد الحبكة عنصر هام من عناصر الخطاب السردي في الروایة، فهي النظام -12
لى إالذي یجعل الروایة بناءا متكاملا، فالحبكة حركة حیویة تحول مجموعة من الأحداث 

طار حدث رئیسي.إضمن لةمتكامحكایة وحدة 

وفي الأخیر أتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء هذه الدراسة حقها، ولیسعنا القول في 
الحمد الله رب العالمین الذي أعاننا على انجاز هذا البحث المتواضع الذي إلاهذا المقام 

، و إن كان نأمل أن یجد فیه القارئ شیئا من ضالته في یوم من الأیام حین یتصفح وریقاته
الأمكر غیر ذلك فحسبنا أننا اجتهدنا وحاولنا أن نصیب، و إن لم نصب فلنا أجر الاجتهاد.
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:الفرنسیةالملخص باللغة 

Cette étude est une tentative pour découvrir les éléments des récits de

discours narratifs "sans faute de la part" de Mohammad Bashir, à travers ses

composants principaux.

Le premier chapitre s'intitulait Étude du concept et du terme, tandis que le

deuxième chapitre était consacré aux éléments du discours narratif de chacun

des personnages (personnages, dialogue, intrigue) et que, dans le premier

chapitre, nous abordions le chapitre introductif (le roman, le discours, la

narration). Le troisième chapitre est une application de ces éléments dans le

roman, et la conclusion de la recherche inclut les découvertes les plus

importantes de valeur et d’utilité pour notre sujet.
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